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سعودیة تصور مقترح لزیادة وعي طلاب الجامعات ال  
  لمبدأ التعایش السلمي مع الآخر

  * د/ حیاة عبد  العزیز محمد نیاز
  المقدمة: 

الحمد الله، الذي جعلنا شعوباً وقبائل لنتعارف ونتعایش، والصلاة والسلام 
على نبیه الأمین المرسل رحمة للعالمین، وعلى من اتبعه بإحسان إلى یوم 

  الدین... وبعد: 
أركان المجتمع على الفضائل، وحُسن الخلق فقد جاء الإسلام لیقیم  

والصفات النبیلة، ویكفكف نزوات الإیذاء والظلم والتسلط والإساءة إلى الغیر. فلقد 
بعث االله محمداً صلى االله علیه وسلم بهذا الدین القویم الذي أكمله، وهذه الشریعة 

كانت الوسطیة السمحة التي أتمها ورضیها لعباده المؤمنین، وجعلهم أمة وسطاً، ف
لهذه الأمة خصیصة من بین سائر الأمم میزها االله تعالى بها، فقال تعالى: 
لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ  ﴿وَكَذَٰ

ي الدنیا والآخرة ). فهي أمة العدل والاعتدال التي تشهد ف١٤٣(البقرة:  ﴾  شَهِیدًا
على كل انحراف یمیناً أو شمالاً عن خط الوسط المستقیم، وقد كان من مقتضیات 
هذه الوسطیة التي رضیها االله تعالى لهذه الأمة؛ اتصافها بكل صفات الخیر 
والنبل والعطاء والرحمة للإنسانیة جمعاء؛ فلقد جاء الإسلام بمبدأ التعایش السلمي 

في نفوس أبنائه عدداً من المفاهیم والأسس من أجل ترسیخ مع كافة البشر، ووطد 
هذا المبدأ العظیم؛ لیكون معها وحدة متینة من الأخلاق الراقیة التي تسهم في 

 .وحدة الأمة ورفعتها والعیش بأمن وسلام ومحبة وتآلف
وهناك العدید من الآیات والشواهد على أن الإسلام هو دین التعایش السلمي 

مما یؤكد على أن القرآن الكریم أراد أن تسرى هذه الروح الطیبة لا  بین الشعوب،
بین المسلمین فقط، بل بینهم وبین العالم أجمع على اختلاف الأشكال والألوان 

﴿یَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي واللغات والدیانات، منها قول االله تعالى: 
وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ الدِّینِ وَلَمْ یُخْ  إِنَّ اللَّـهَ یُحِبُّ  ۚ◌  رِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ

). ولم یكتف الإسلام في اهتمام القرآن بقضیة التعایش ٨(الممتحنة:  الْمُقْسِطِینَ﴾
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إلى هذا الحد، بل جاءت السنة النبویة أیضاً تقاسم هذا الاهتمام ویعلن من خلالها 
 صلى االله علیه وسلم احترامه للآخرین وتقدیره لهم وتسامحه معهم رسول االله

والدفاع عنهم، حتى وإن كانوا على غیر دینه، ومن ذلك قوله صلى االله علیه 
وسلم: "لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي ولا أحمر على أسود 

  .)١١٦٤، رقم ١٤٢٥(الألباني، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى" 
 تجلى التعایش السلمي مسألة في الحمیدة وغایاته الإسلام مقاصد والمتأمل

 الأفراد بین لمبدئه التأسیس في نظامه ومحاسن له، كمال نظرته مدى بوضوح له
 للعالمین، الإسلام رسالة لعموم أساس التقریر على ذلك كل والأمم، والجماعات

 المعلومة الحیاة، فمن الأمور احيومن لجمیع المجالات، وأنظمته أحكامه وشمولیة
صلى االله علیه وسلم  -محمد  النبیین خاتم رسالة عموم بالضرورة الإسلام دین من
 شملت وقد منیرًا، وسراجا بإذنه وداعی(ا إلى االله ونذیرًا مبشرًا الذي أرسله االله -

 نم الأمم وسائر الملل، أهل من وغیرهم الیهود والنصارى، الكتاب: أهل بعثته
 من أجمعین. وهذا والناس الجنة الثقلین من كل بل أجمعین، والناس والعجم العرب
 والسنة، نصوص الكتاب بها تواترت قد الإسلامیة، الشریعة في الظاهرة الأمور
  .)٢٣٥، ٢٠١٢(الخطیب، الأمة  هذه كلمة علیها واتفقت

ایش مع فالشریعة الإسلامیة رحمة للعالمین، وأي طریق مخالف لها في التع
لخطوات العدو الأول وهو الشیطان، الذي تعددت خططه  إتباعالآخر هو 

ودروبه، واتبع منهجه العدید من أعداء الإسلام سعیا إلى هدف مشترك، هو 
وصف الإسلام بالطائفیة والإرهاب والتطرف والحزبیة الضیقة. والیوم تشهد الأمة 

أحداثا  -مة في تاریخ الإنسانیة التي وصفها االله تعالى بأنها خیر أ -الإسلامیة 
ومشكلات متعددة، والتي یأتي بعضها من الداخل نتیجة غلو بعض المنحرفین من 
الفرق الدینیة، ومن تطرف الجهلة من دعاة الحزبیة والعنصریة، وبعضها یأتي من 
الخارج من قبل أعداء الإسلام ووصفه بأنه دین متطرف یدعو إلى التخلف، 

مقتضیات العصر ومتطلبات الزمان والبیئة، ویهدد الأمن ویعجز عن مواكبة 
  والسلام، ویشجع على ممارسة العنف والإرهاب في العالم. 

وقد تأثرت المملكة العربیة السعودیة بتلك الأحداث والمشكلات، مما أفرز 
ظواهر متعددة كظاهرة الإرهاب والعنف المجتمعي، التي أصبح التخریب وقتل 

ها، وظهرت بعض السلوكیات السلبیة بین الشباب كالغلو الأبریاء أحد صور 
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والتطرف والعنصریة، فضلا عن ظهور خلل في بنیة قیم التعایش السلمي مع 
الآخر لدیهم، وأدى ذلك إلى ظهور عقبات أمام التنمیة بمجالاتها المتعددة ومنها 

ر في التنمیة السیاسیة؛ لذا أصبحت الحاجة ملحة لنشر ثقافة التعایش والحوا
مواجهة التعصب والأفكار الضالة التي أخذت تدمر عقول كثیر من شباب 
المسلمین، وتفعیل دور المؤسسات التربویة في زیادة وعي الشباب بمبدأ التعایش 
السلمي مع الآخر داخل المجتمع وخارجه، والعمل على تعزیزه في نفوسهم، وأخذ 

التعایش السلمي مع الآخر  السبل الكفیلة بمواجهة هذه المشكلات. خاصة وأن
سمة ممیزة للإسلام، بل إنه أحد أهم المبادئ التربویة لهذا الدین العظیم، وصفة 
ممیزة من صفاته التي تمنح الحریة للبشر وتحقق العدل بینهم دون تمییز جنسي 

وَأُنثَىٰ ﴿یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ ولا تفرقة عنصریة لقوله تعالى: 
إِنَّ اللَّـهَ عَلِیمٌ  ۚ◌  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ  ۚ◌   وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

  ) ١٣(الحجرات: خَبِیرٌ﴾ 
  مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

 بالدعوة وذلك العالمي، السلام تأصیل واضحاً في اتبع الإسلام منهجاً 
 مرتكزات منها: وضع واضحة أسس معینة وفق الأدیان بین السلمي للتعایش
 فأقر الأخرى، الأدیان أتباع من الكتاب وغیرهم أهل مع التعامل في إسلامیة
 المشتركة القضایا من الانطلاق على ربانیة، وحث سنة الاختلاف أن الإسلام
 والتعاون والعلمي، العقلي للحوار والدعوة الآخر، العداء لدى مشاعر استثارة وتجنب

 العنف، ونبذ الاجتماعیة والعدالة فیه، المختلف في علیه، والتسامح المتفق في
 أسلوب واعتمد دینهم، محبة لا الدنیویة الأمور في الكتاب أهل التعامل مع وجوز

  ).١١٢٠، ٢٠١٢للمسلمین (أبو الطاهر،  المخالفین مع الحوار الإقناع في
ة السعودیة على وجه الخصوص بتحدیات خطیرة؛ والیوم تمر المملكة العربی

فقد تكالب علیها الأعداء من كل جانب؛ من طامع في ثرواتها، وراغب في تغییر 
أفكارها وتغریبها، ومن ساعٍ لانسلاخها عن دینها، وكل هؤلاء یجمعهم باعث 

ه واحد؛ ألا وهو الكره لهذا الدین وأهله والحیلولة دون مده وانتشاره، وزعزعة أمن
واستقراره، ومن ثم أمن واستقرار المجتمع الإسلامي؛ بإشاعة روح التعصب 
والطائفیة والمذهبیة وتأجیج الصراع بین فئات المجتمع الواحد، وما نتج عنه من 
عملیات العنف والإرهاب والتخریب وتدمیر للممتلكات العامة، وغیاب لغة الحوار 

باب عدة منها: تدني الوعي وإقصاء الآخر، خاصة من قبل فئة الشباب لأس
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الثقافي عند البعض بمفهوم وأهمیة وأهداف وأسس التعایش مع الآخر مهما 
اختلف دینه أو مذهبه، والاندماج الواعي معه وفق المنظور الإسلامي، من أمثلة 
ذلك العملیات الإرهابیة التي تمت على أیدي المتطرفین من الشبان المسلمین 

من ربیع  ١١قعت بالمملكة العربیة السعودیة في لیلة حوادث التفجیرات التي و 
هـ في مدینة الریاض، وفي لیلة الرابع عشر من شهر رمضان ١٤٢٤الأول سنة 

هـ ١٤٢٥من شهر ربیع الأول سنة  ١٢هـ في مدینة الریاض، وفي یوم ١٤٢٤عام 
)، كما شهدت السعودیة عدة عملیات انتحاریة ٢٥٨، ١٤٢٧بمدینة ینبع (رفیق، 

ها: عملیة التفجیر التي حدثت في أحد مساجد بلدة القدیح في محافظة أهم
القطیف، جراء عملیة انتحاریة أثناء أداء صلاة الجمعة، بلغ إجمالي عدد الوفیات 

). ولم www.alarabiya.net) حالة وفاة (٢١) حالة منها (١٠٢والمصابین (
ر، بل ظهرت بعض تقتصر تلك العملیات الإرهابیة على فئة الشباب من الذكو 

حالات التطرف والعنف النسائي من جامعیات نتیجة قلة الوعي، فقد أشارت 
صحیفة "الوطن أون لاین" إلى أن المحكمة الجزائیة المتخصصة بقضایا الإرهاب 

سیدات؛  ٤سنوات على  ١٠ - ٦في الریاض حكمت بالسجن لمدد تتراوح بین 
ل التنظیم داخل البلاد، وعمل بعضهن لاعتناقهن المنهج التكفیري، وتأییدهن لأعما

على إعداد أبنائهن للمشاركة في القتال خارج البلاد 
https://arabic.rt.com/news/762398)(.  كما أشارت الإحصائیات إلى أن

% من النساء السعودیات اللاتي تم نصحهن عبر حملة السكینة التي تشرف  ٩٠
ع الأفكار المنحرفة نتیجة تأثر عاطفي علیها وزارة الشئون الإسلامیة قد تعاطفن م

، ١٤٣١(الداني، والحكیم، بحت، دون قناعات علمیة أو شرعیة عبر الإنترنت 
   ).٣٢٨٠ع

ومع تزاید خطورة هذا الأمر كان لزاما على المؤسسات التعلیمیة أن تولي 
هذه القضیة عنایة خاصة، وتعد الجامعة من أهم المؤسسات التعلیمیة التي ینبغي 

ها القیام بهذا الدور بفعالیة، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتشخیص واقع وعي علی
طلاب الجامعات للتعایش السلمي مع الآخر تشخیصا موضوعیا وتقدیم تصور 
مقترح لمقرر دراسي مستقل لتعزیز مبدأ التعایش السلمي مع الآخر لدیهم كمبدأ 

ق طبیعة روح الإسلام إسلامي رصین وأصیل؛ من أجل تربیة الشباب المسلم وف
  السمحة، وعلى ذلك یمكن بلورة مشكلة الدراسة في الأسئلة التالیة:

http://www.alarabiya.net
https://arabic.rt.com/news/762398)
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ما مفاهیم وقضایا التعایش السلمي اللازمة لطلاب الجامعات من منظور  .١
  الفكر التربوي الإسلامي؟

ما مدى وعي الطالبات الجامعیات للتعایش السلمي مع الآخر وفق محاور  .٢
  هوم، الأهداف، الأسس، والأنواع)؟ الدراسة الأربعة: (المف

ما التصور المقترح لتفعیل دور الجامعة في زیادة وعي الطلاب للتعایش  .٣
  السلمي مع الآخر من منظور الفكر التربوي الإسلامي؟

  فروض الدراسة:
لا توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة  .١

  مع الآخر تعزى لمتغیر التخصص. حول درجة وعیهن للتعایش السلمي
لا توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة  .٢

  حول درجة وعیهن للتعایش السلمي مع الآخر تعزى لمتغیر السنة الدراسیة.
  أهداف الدراسة: 

تعرف المفاهیم والقضایا الخاصة بالتعایش السلمي مع الآخر واللازمة  .١
  ت من منظور الفكر التربوي الإسلامي. لطلاب الجامعا

تحدید مدى وعي الطالبات الجامعیات للتعایش السلمي مع الآخر وفق  .٢
  محاور الدراسة الأربعة: (المفهوم، الأهداف، الأسس، والأنواع).

تقدیم تصور مقترح لتفعیل دور الجامعة في زیادة وعي الطالبات للتعایش  .٣
  تربوي الإسلامي.السلمي مع الآخر من منظور الفكر ال

  أهمیة الدراسة: 
  تستمد الدراسة أهمیتها من كونها:

تحقق رغبة الباحثة في إثراء المكتبة التربویة، فعلى حد علم الباحثة فإن  .١
المكتبة التربویة الإسلامیة تفتقر لدراسات میدانیة في موضوع التعایش 

  السلمي مع الآخر.
وهي: التعایش السلمي مع تتناول قضیة تشغل العالم في الوقت الحاضر  .٢

الآخر داخل المجتمع المسلم وخارجه. خاصة بعد أحداث الحادي عشر من 
  م) وزیادة حدة الخوف من الإسلام وانتشاره.٢٠٠١سبتمبر (

تناولها طلاب الجامعة، وهم الشریحة الأهم في المجتمع السعودي، حیث  .٣
بركب الدول  تنعقد علیها الآمال الكبیرة في التقدم والنهوض، واللحاق

المتقدمة، لذا فهم بحاجة إلى أن یتسلحوا بمنظومة قیم التعایش مع الآخر 
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داخل المجتمع وخارجه وفق المنظور الإسلامي؛ لتصحیح الصورة عن 
الإسلام والمسلمین بصفة عامة، والمجتمع السعودي على وجه الخصوص، 

  ولما له من أثر كبیر على أمن واستقرار المجتمع. 
را مقترحا یستند إلى توظیف المقرر المقترح بما تضمنه من تقدم تصو  .٤

أسالیب تربویة مناسبة لزیادة وعي الطلاب المعرفي والوجداني والتطبیقي 
للتعایش السلمي مع الآخر بجمیع مفاهیمه وقضایاه من خلال المواقف 

  التعلیمیة المختلفة.
  مصطلحات الدراسة: 

  (Imagine a proposal ): تصور مقترح 
یعرف بأنه: الإطار المرجعي الذي یتبناه البحث الحالي لتدریس وتعلیم 
التعایش السلمي مع الآخر بمحاورة المتعددة لطلاب الجامعات السعودیة، 
وتتضمن بنیته الأساسیة: فلسفة التصور والأهداف ومجموعة المفاهیم والقضایا، 

معي على زیادة الوعي والمعالجات التدریسیة التعلیمیة التي تساعد الطالب الجا
بأسس التعایش السلمي مع الآخر والالتزام بها في التعایش والتعامل والاندماج 

 الواعي مع الآخر داخل المجتمع وخارجه
 )http://www.thefreedictionary.com/framework.(   

  ): Awareness( الوعي
یعرف بأنه: "مجموعة الاتجاهات والمشاعر والأفكار والمفاهیم والتصورات 
التي تحدد إدراك الإنسان للواقع المحیط به، وفهمه له وتصوراته الراهنة 

)، والبحث الحالي یتبنى هذا التعریف ٥١، ١٩٩٣والمستقبلیة له" (الموسوي، 
  للمصطلح. 

  :Universities in Saudi Arabia: الجامعات السعودیة
تعرف الجامعة بأنها مؤسسة علمیة مستقلة ذات هیكل تنظیمي معین 
وأنظمة وأعراف وتقالید أكادیمیة معینة، وتتمثل وظائفها الرئیسة في التدریس 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتتألف من مجموعة من الكلیات والأقسام ذات 

عة في تخصصات مختلفة الطبیعة العلمیة التخصصیة وتقدم برامج دراسیة متنو 
منها ما هو على مستوى البكالوریوس/ اللیسانس، ومنها ما هو على مستوى 

، ٥٤، ع٢٠٠٠الدراسات العلیا، وتمنح بموجبها درجات علمیة للطلاب (الثبیتي، 

http://www.thefreedictionary.com/framework
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). وإجرائیا تعرف الباحثة الجامعات السعودیة بأنها: كل مؤسسة تعلیم رسمي ٢١٤
السعودیة یلتحق الطالب ببرامجها (النظریة، أو  حكومي داخل المملكة العربیة

العلمیة) بعد المرحلة الثانویة، ویمنح بعد الانتهاء من الساعات المعتمدة بالبرنامج 
  شهادة جامعیة تؤهله للعمل في مجال تخصصه.

  ): Principle: (مبدأ
المبادئ في اللغة: جمع مبدأ، ومبدأ الشيء أوله ومادته التي یتكون منها 

لنواة مبدأ النخلة)، أو یتركب منها كــ (الحروف مبدأ الكلام). (مصطفى (كا
)، ویقال مبدأ كذا للدلالة على نقطة البدء فیما یقابل ١/١٦٧، د. توآخرون، 

)، وتعبر كلمة المبدأ في استعمالها الیوم ١٦٧منتهى (مجمع اللغة العربیة، د. ت، 
فكار فرعیة تنظم على ضوئها عملیات عن الفكرة العامة الشاملة التي تنبثق عنها أ

فیزیائیة أو كیمیائیة أو تربویة أو علاقات اجتماعیة، وقد تأتي تلك المبادئ 
، ١٤٠٨مصرحا بها بوضوح، كما تأتي مضمنة في الأبحاث والأفكار (النحلاوي، 

)، أما في مجال التربیة الإسلامیة فیمكن القول إن المبادئ هي: "مجموعة ٥٥
سس والأفكار المستنبطة أساسا من القرآن والسنة، والتي تقوم علیها القواعد والأ

النظریة التربویة الإسلامیة في الإسلام، أو المنهج التربوي الإسلامي" (خیاط، 
). وإجرائیا تعرف الباحثة المبدأ بأنه: القواعد الأساسیة والمنطلقات ٢١، ١٤١٦

تكون في مجموعها المنهج  العامة المستنبطة أساسا من القرآن والسنة، التي
  التربوي الإسلامي في التعایش السلمي مع الآخر. 

  ): Coexistence: (التعایش
التعایش في اللغة مشتق من العیش، والعیش كما جاء في لسان العرب: 

) وهو العیش على هذه الأرض. والتعایش في ٣١٩٠/ ٢٤"الحیاة" (ابن منظور، 
 -ئل العیش أو عدة أطراف على تنظیم وساالاصطلاح یقصد به: "اتفاق طرفین 

وفق قاعدة یتم تحدیدها، وتمهید السبل المؤدیة إلیها"  -أي الحیاة فیما بینهم
)، معنى ذلك أن التعایش علاقة إنسانیة متبادلة مع ٢، ١٤١٩(التویجري، 

الآخرین قائمة على الألفة والمسالمة والمهادنة والتواصل والتفاعل وصولا إلى 
﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ الإنساني. ویستند ذلك التفاعل إلى مبدأ التدافع، قال تعالى:  التكامل

 اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَْرْضُ وَلٰـَكِنَّ اللَّـهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ ﴾
ة ) فالتفاعل حیاة، والتصارع فناء. والسلمي وصف مؤكد لطبیع٢٥١(البقرة: 

التعایش بین أفراد المجتمع الواحد وبین المجتمعات بعضها البعض بغض النظر 
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عن دینهم ومعتقدهم، وهذا على فرض أن هناك تعایشا غیر سلمي، وقد جاء هذا 
نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُم مَّعِیشَتَهُمْ  ۚ◌  ﴿أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ المعنى في قوله تعالى: 

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّیَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا  ۚ◌   ةِ الدُّنْیَافِي الْحَیَا
). والمعیشة والأرزاق ٣٢(الزخرف:  وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُونَ﴾ ۗ◌   سُخْرِی(ا

مقسومة في هذه الدنیا لكل الناس، ومن ذلك ما یحتاج فیه بعضهم إلى بعض 
﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیهَا مر هذه الحیاة. قال تعالى: لتع

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا ﴿). وقال تعالى: ١٠(الأعراف:  قَلِیلاً مَّا تَشْكُرُونَ﴾ ۗ◌  مَعَایِشَ 
فقضیة تعایش بني )، وبناء على هذا؛ ٢٠(الحجر:  ﴾مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِراَزقِِينَ 

الإنسان وتعاملهم مع بعضهم البعض سنة كونیة؛ فإذا أطلق التعایش بین الأمم 
على اختلاف أدیانهم مقصودا به هذا المعنى؛ فهو حق. وهذا الذي كان منذ عهد 
الرسول صلى االله علیه وسلم، وهذا ظاهر معلوم، وكلام العلماء والفقهاء فیه 

 واضح. 
  ): Peace: (السلم

في لسان العرب لابن منظور (د. ت) "والسلم: المسالم تقول: أنا لمن  جاء
سالمني. وقوم سلم وسلم: مسالمون،.. وتسالموا: تصالحوا..، والتسالم: التصالح، 

). والسلم ضد الحرب والعداوة والاعتداء ٣٤٥-٣٤٤/ ٦والمسالمة المصالحة.." (
مر من شأنه أن یؤدي إلى والمشاحنة وغیرها من الأمور التي تؤدي إلى وقوع أ

  إیذاء البشر. 
 Peaceful Coexistenceمما سبق یمكن تعریف التعایش السلمي: 

إجرائیا بأنه: علاقة تفاعلیة بین دول ذات أنظمة عقائدیة واجتماعیة وسیاسیة 
متباینة، أو بین أفراد مختلفین عقائدیا أو عرقیا أو لغویا أو فكریا، ویعیشون في 

وم هذه العلاقة على قاعدة التعاون الإنساني الرحب الذي تحمیه مجتمع واحد وتق
 القیم الإنسانیة النبیلة. 

  ): Other: (رـــالآخ
تشمل جمیع الطوائف من أهل الدیانات، أو الأعراق، أو الألوان، أو اللغات، 

 والمقیمین إقامة دائمة أو غیر دائمة في بلاد المسلمین.
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  محددات الدراسة: 
ستبانة على تشخیص واقع وعي الطالبات الجامعیات لـلتعایش اقتصرت الا .١

السلمي مع الآخر في المحاور التالیة: (المفهوم، الأهداف، الأسس، 
  والأنواع). 

عینة الدراسة: اقتصرت على طالبات المرحلة الجامعیة في جامعة أم القرى  .٢
 وجامعة الملك عبدالعزیز في التخصصات النظریة والعلمیة، في الفصل

  هـ. ١٤٣٦/١٤٣٧الدراسي الأول لعام 
اقتصر التصور المقترح على استحداث مقرر دراسي مستقل یستهدف مبدأ   .٣

  التعایش السلمي مع الآخر في برنامج الدراسة الجامعیة.
  الإطار النظري: 

یجیب الإطار النظري عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة، من خلال 
  المحاور الآتیة:

  التعایش السلمي من منظور تربوي إسلامي: دلالات  - أولاً 
ینطلق مفهوم التعایش السلمي في التربیة الإسلامیة من رؤیة إسلامیة 
رشیدة؛ فهناك العدید من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الكثیرة الدالة على 
مشروعیته بین المذاهب المتعددة في عدة معان حیویة وأساسیة لكل تجمع بشري 

نه ینطلق من رؤیة الإسلام لأربعة أمور مهمة تدور حولها حیاة البشر موضحة أ
  هي: 

: جعل الدین وحدة الأصل الإنساني واختلاف عقائدهم وضرورة تعارفهم .١
الإسلامي للسلم قیمة محوریة في منظومته الاجتماعیة، باعتبار وحدة الأصل 

ى المجالات. قال الإنساني، مع الإقرار بمبدأ الاختلاف والتنوع البشري في شت
یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ﴿تعالى: 

وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  ۚ◌   زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً 
﴿یَا أَیُّهَا ) وقال تعالى: ١(النساء:  ﴾هَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًاإِنَّ اللَّـ ۚ◌  وَالأَْرْحَامَ 

إِنَّ  ۚ◌  النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
)، وقال علیه ١٣جرات: (الح إِنَّ اللَّـهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ﴾ ۚ◌  أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ 

الصلاة والسلام: "یا أیها الناس ألا إن ربكم واحد وأن أباكم واحد، ألا لا فضل 
لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى) 

)، وهذا الاختلاف لا یجوز أن یكون سبباً في ١١٦٤، رقم ١٤٢٥(الألباني، 
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جب أن یكون سبباً للتعایش والتعارف والتلاقي التنافر والعداوة، بل بالعكس ی
والتفاهم والتعاون على الخیر والمصلحة المشتركة بین جمیع الناس. فالناس 
جمیعاً في نظر الإسلام لهم الحق في العیش والكرامة دون استثناء أو تمییز، 

ة من آیات الخالق وما اختلاف البشریة في ألوانها، وأجناسها، ولغاتها، إلا آی
﴿وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ سبحانه وتعالى:

لِكَ لآَیَاتٍ لِّلْعَالِمِینَ﴾ ۚ◌  وَأَلْوَانِكُمْ  )، وهو ما یقتضي الحوار ٢٢(الروم:  إِنَّ فِي ذَٰ
بین المختلفین، وتجنب الصدام والصراع، وإحلال التنافس والتدافع محلهما، 

  كآلیات ضروریة للإصلاح ودفع الفساد وتبادل المنافع بین الناس. 
ویقصد بالتسامح: "إحسان معاملة الآخر وإقامة العدل  التسامح مع المخالف: .٢

). فهو سلوك ١٨، ١٤٢٦معه، والصفح عن زلاته، رجاء هدایته" (الزید، 
یختص بالجوارح، وقول لطیف ومنطق جمیل، وإنصاف حكیم، وغض للطرف 

الهفوات لعلها تفتح القلوب والعقول. ولیس من التسامح تمییع الدین أو عن 
)، والتسامح في المنظور التربوي ١٩-١٨، ١٤٢٦التفلت من أحكامه (الزید، 

الإسلامي هو ثمرة التصور الإسلامي للإنسان الذي یقوم على أساس معیارین 
نسان الأسباب اثنین: أولهما: تحدید غایة الوجود الإنساني، التي یتخذ الإ

لتحقیقها، ومن ثم الالتزام بالأسباب التي تتواءم مع هذه الغایة ولا تصادمها، 
وثانیهما: هو مدى الوعي بالوجود الإنساني إلى ما وراء الحیاة الدنیا القصیرة 
الفانیة، إلى الحیاة الخالدة الباقیة. وعلى ذلك فإن السماحة مع الكفار، والبر 

، ومصالحتهم، ومسالمتهم، هي مطلب دیني، وغرض بهم، والإحسان إلیهم
شرعي، لا تقوم مقاصد الدین إلا علیها، ولا تتحقق مصالح الخلق إلا بها 

 التسامح الدیني:)، والتسامح مع الآخر أنواع منها: ٥٣٩، ١٤٣١(التركماني، 
ویتمثل هذا بشكل خاص في عدم إكراه الناس على الدخول في أي دین 

یخاطب أتباعه بألا یرغموا أحدا على ترك دینه واعتناق  ابتداء، والإسلام
والتسامح ). ٢٥٦الإسلام، وفي هذا یقول تعالى: (لا إكراه في الدین) (البقرة: 

ویتمثل ذلك في إتاحة الفرصة للإنسان أن یبدي أفكاره ومبادئه،  الفكري:
   شریطة ألا یعتدي على ثوابت الدین الإسلامي، وأمن المجتمع الإسلامي.

: فقد فتحت قاعدة التعاون الإنساني والتلاقي والتفاعل الإیجابي البناء .٣
التسامح التي یقوم علیها الإسلام أمام المسلمین سبیلا للاحتكاك الواسع بالأمم 
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والشعوب، وشجعت على التفاعل الإنساني الذي "یستند في مفهوم الفكر 
یقول االله تعالى: ). ٢٣، ١٤١٩الإسلامي إلى مبدأ التدافع" (التویجري، 

﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَْرْضُ وَلٰـَكِنَّ اللَّـهَ ذُو فَضْلٍ 
). وتقوم منهجیة التدافع بین الناس على أساس ٢٥١(البقرة:  عَلَى الْعَالَمِینَ﴾

رحه الإسلام التنافس في جلب المصالح ودرء المفاسد، وهو الدلیل الذي ط
أمام الإنسانیة. ومن جهة أخرى، فإن التدافع بین الناس لجدیر بحمایة حریة 
الناس في معتقداتهم وأنماط حیاتهم وصیانة معابدهم، على اختلاف مللهم 

﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ومذاهبهم. ویتضح هذا في قوله تعالى: 
وَلَیَنصُرَنَّ  ۗ◌  مِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّـهِ كَثِیرًالَّهُدِّمَتْ صَوَا

). كما وضع الإسلام ٤٠(الحج: إِنَّ اللَّـهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ﴾  ۗ◌  اللَّـهُ مَن یَنصُرُهُ 
ثوابت ومنطلقات لضبط حركة مصالح الناس، وقدم أسساً وقواعد في تبادل 

ین المجتمعات في إطار التعایش والتعارف؛ حیث رسم علاقة المنافع ب
واضحة ومتزنة في حق التملك وحق الانتفاع على مستوى الأفراد 
والمجتمعات. وفي هذا یقول المصطفى صلى االله علیه وسلم: "الناس شركاء 

  ). ٤/١٠٩، ١٤١٨في ثلاثة: الماء والكلأ والنار" (ابن ماجه، 
ن المبادئ المهمة التي تقوم علیها العلاقة بین م إقامة العدل في الأرض: .٤

المسلم وغیر المسلم؛ لتحقیق التعایش السلمي، مبدأ العدل مع القریب والبعید 
حْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَیَنْهَىٰ عَنِ قال تعالى:  ﴿إِنَّ اللَّـهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ

). والعدل في ٩٠(النحل:  یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ۚ◌  غْيِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَ 
الإسلام غایته حمایة الحقوق ونشر الأمن والرحمة والسلام بین الناس جمیعا، 
والبشریة الیوم أحوج ما تكون إلى ذلك لرفع الظلم الذي تعاني منه، فالعدالة 

اس، وهي القسطاس المستقیم هي المیزان المستقیم الذي یحدد العلاقات بین الن
  الذي به توزع وتحمى الحقوق، وبه ینتظم الوجود الإنساني على وجه الأرض.

مما سبق ذكره یتضح أن قبول الآخر والتعایش معه لا یعني التنازل عن 
ثوابت المعتقدات الدینیة لكل طرف؛ إذ یمكن تحقیق القبول والتعایش مع احتفاظ 

بادئ، فقبول الآخر منطلقه من تقدیر الخصوصیة، الكل بما یحملونه من فكر وم
ویكون بتأكید حق تمسك الكل بقناعاته ومعتقداته وممارسة شعائره الدینیة، والعمل 
وفق اجتهاداته المذهبیة، وفي ظل هذا القبول یتعامل الجمیع داخل الوطن الواحد 
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العامة؛ كمواطنین متساوین في حقوقهم وواجباتهم، متعاونین لتحقیق المصلحة 
  وهكذا خارج إطار الأوطان بهدف بناء الأرض في العالم كله.

كما یتجلى هدف الإسلام؛ وهو إقامة نظام عالمي ینهي حالة القلق 
والاضطراب، والجشع السیاسي والاقتصادي بین الأمم، وهو كفیل بتحقیق الحیاة 

بالتالي: فإن الأفضل للمجتمع بكل مذاهبه المتعددة، وتوفیر الأمن والاستقرار، و 
على المسلمین من أجل تحقیق هذا الهدف النبیل والجلیل الاستعداد لإقامة حوار 
بناء مع أي مذهب أو فكر، بما یحقق للشعوب تطلعاتهم لحیاة إنسانیة آمنة 

  مطمئنة تنعم بالسلام الاجتماعي.
  أهداف التعایش السلمي مع الآخر:  -اثانیً 

داف التعایش بین الإسلام وبین أهداف لاشك أن هناك فرقا بین مقاصد وأه
ومقاصد التعایش الذي تنادي به الأمم الأخرى، وذلك لاختلاف المنطلقات الفكریة 
والدینیة التي یقوم علیها التعایش في المجتمع المسلم عن غیره من المجتمعات. 
فالمسلم الحق یهدف من تعایشه مع من یخالفه في الدین أو المذهب أو الفكر أو 

 عرق أو اللغة إلى أمور ومكاسب إنسانیة راقیة منها: ال
: إن التعامل مع المذاهب المخالفة لا یتعارض مع تعزیز مفهوم الولاء والبراء .١

ما هو في أصول دین الإسلام، من الولاء والبراء والاعتزاز بالدین، بل إن 
المنهج السلیم یقضي بفهم ذلك الآخر والتعامل معه وفق منطق الاعتزاز 
والثقة بالحق، دون تذبذب في الرؤیة أو انحراف في الهدف (بن حمید، 

  ).٢١٢٤، ع١٤٢٨
: لقد أصبح الحدیث عن محاسن الإسلام وهویته الدعوة إلى الإسلام ونشره .٢

الحقیقیة موضوع الساعة في الكثیر من البلدان الأوربیة وأمریكا بعد أحداث 
لدعوة إلى االله تعالى، ، فهي فرصة كبیرة ل٢٠١١الحادي عشر من سبتمبر 

وتصحیح الصورة المشوهة للإسلام في أذهان الغربیین، وهذا یؤكد أهمیة 
التعایش وقبول الآخر ودعوته إلى الإسلام، فتلك الأحداث أدت إلى الاهتمام 
بالإسلام، والرغبة لمعرفة المزید عن الإسلام على مستوى الأفراد والمجتمع 

)، ٤٢- ٣٩، ١٦٨، ع٢٠٠١یه (شیخ إدریس، الغربي بأسره ووسائل الإعلام ف
فعلى جمیع المسلمین أن یكونوا صورة حقیقیة للإسلام، وأن یأخذوا تعالیم 
الإسلام كلها بجد، وأن یظهروا للمجتمعات غیر الإسلامیة ما یجب أن یكون 
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علیه المسلم من خلال أسلوب حیاته، لأهمیة ذلك في نشر القیم، والمبادئ 
  كون التعایش مع الآخر وسیلة من وسائل الدعوة.الإسلامیة، وبذلك ی

: ولتحقیق هذا الهدف أمر المحافظة على وحدة وبنیة المجتمع الإسلامي .٣
الإسلام أفراده بلزوم الجماعة ونهاهم عن التفرقة والفرقة، فقال سبحانه 

). كما ١٠٣(آل عمران:  ﴾وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴿وتعالى: 
شرع الإسلام أسبابا لتقویة بنیة المجتمع وزیادة الروابط فیه، حتى لا یخبو نور 
التواصل بین أفراده، ولا یضعف دور البناء عندهم. ومن هذه التشریعات 
العبادات بعامة، والتي تعین على تقویة الروابط الاجتماعیة بین أفراد 

  یا.المجتمع، ویظهر من خلالها معنى الجماعة جل
، ١٤٠٥: فقد حدد الماوردي (الحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات عامة .٤

) "قواعد" صلاح الدنیا وانتظام عمرانها، وهي عنده ستة أشیاء، وقد ١٥٧
جعل الأمن العام القاعدة الرابعة، ویقول فیها: "وأما القاعدة الرابعة فهي أمن 

ه البريء ویأنس به عام تطمئن إلیه النفوس وتنتشر به الهمم، ویسكن فی
الضعیف فلیس لخائف راحة ولحاذر طمأنینة. وقد قال بعض الحكماء: الأمن 
أهنأ عیش، والعدل أقوى جیش، لأن الخوف یقبض الناس عن مصالحهم 
ویحجرهم عن تصرفهم ویكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم وانتظام 

مكوناته في حریة وأمان، جملتهم"، فالمجتمع الذي یتعایش أفراده بمختلف 
مجتمع یتمتع بالاستقرار والأمان، حیث یأمن فیه كل فرد على نفسه وماله 
وعرضه، ویمارس دینه ومعتقده في جو تسوده الحریة والأمان، وهذا ما فعله 

عندما جاء إلى المدینة وكتب صحیفة  - صلى االله علیه وسلم  -النبي 
  ستور المدینة. "المدینة" أو كما یسمیها المعاصرون: د

تصحیح الصورة عن الإسلام والمسلمین والوقوف في وجه من یشوه صورة  .٥
تأتي أهمیة هذا الهدف في أن التعایش في  الإسلام ویثیر الشبه حول ثوابته:

المجتمعات المسلمة وغیر المسلمة مثل المجتمع الغربي، في كونه یحقق 
رة مشرفة عن الأصول الاندماج الواعي بالانفتاح على الآخر وتقدیم صو 

والمعتقدات مع تقبل الآخرین بألوانهم وأشكالهم ومعتقداتهم ما توافق منها مع 
المسلمین أو اختلف. والعمل ضمن قوانین ومقومات المجتمعات التي تسمح 
بالحفاظ على الدین الإسلامي والشخصیة الإسلامیة، والعمل على إصلاح ما 

تعامل الإنسان المسلم بمبادئ الدین أفسده البعض بسوء تصرفه، فعندما ی



  تصور مقترح لزیادة وعي طلاب الجامعات السعودیة لمبدأ التعایش السلمي مع الآخر

  

٢١٨

القویم من إخلاص ووفاء وصدق... أثناء سفره للدراسة أو العمل أو حتى 
للسیاحة ضمن المجتمع الغربي، فإن صورة الإنسان المسلم في المجتمعات 
العربیة والإسلامیة في ذهن الإنسان الغربي یصبح مقبولا، كما أنه یتیح 

رف حقیقیة هذا الدین بمبادئه وثوابته وقیمه، للمسلم وغیر المسلم، أن یع
ویفهمه الفهم الصحیح بعیدا عن الفهم الذي یؤدي إلى فهمه الفهم الخاطئ 
نتیجة عدم فهم البعض له بشكل سلیم، وبالتالي تفسیر أحكامه بصورة مشوهة 
تتناسب مع میولهم أو أهدافهم فتبیح المحرمات، وتحول العنف والإجرام إلى 

  ). ١١، ع٢٠١١شر إلى خیر، والمحرم إلى واجب دیني (إبراهیم، جهاد، وال
الاعتراف بالآخر وخصوصیته: فلا تفرض علیه ثقافة تختلف مع ثقافته  .٦

وخصوصیاته وأفكاره وأخلاقه، وهذا ما تریده العولمة بفرضها الطابع الغربي 
على الشعوب الأخرى وخصوصاً الإسلامیة منها، والرسول صلى االله علیه 

م بكتابته لصحیفة "المدینة" یعترف بالآخر ویحفظ له حقوقه وخصوصیته، وسل
ولا یكرهه على اعتناق دین لا یؤمن به، واالله تعالى یقول في كتابه العزیز: 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ  ۖ◌  لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ ﴿   ). ٢٥٦(البقرة: ﴾قَد تَّبَیَّنَ الرُّ
ه الأهداف السامیة التي یسعى وإن لم یكن الهدف من التعایش خدمة هذ

لتحقیقها كل مسلم داخل المجتمع الإسلامي أو المجتمع الغربي "لضاع المعنى 
الإیجابي منه، وصار إلى الدعایة واللجاجة أقرب منه إلى الصدق والتأثیر في 
حیاة الإنسان المعاصر. ومن أجل ذلك، یتوجب علینا نحن المسلمین أن ندقق في 

التي تنطوي علیها الدعوات التي تصدر عن بعض الأطراف،  الأغراض والمرامي
وتدعونا إلى التعایش مع أهل الأدیان والمنظومات العقائدیة، حتى لا نكون ضحیة 
للغش الثقافي والدیني، الذي هو أشد خطرا وأقوى أثرا وأسوأ عاقبة من الغش 

  ).١٦٨، ١٤١٩التجاري والصناعي" (التویجري، 
  السلمي مع الآخر: أسس التعایش  -ثالثا

عني الإسلام ببناء التعایش بین البشر في هذه الأرض على أسس وقواعد 
یبني علیها التعایش بناء محكما؛ ولا یملك أحد إلا التسلیم له والمضي في طریقه؛ 
بناء یبحث ویقوي المشتركات ویرسخ مبدأ التعارف والتعاون والتلاقي والتفاهم 

  ومن أهم تلك الأسس:  والتعایش مع وجود الاختلاف،
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: إذا كان الاختلاف في المجتمع البشري احترام الأصول والثوابت الإسلامیة .١
أمر طبیعي مسلم به، كما جاء في قوله تعالى: (ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة ولا یزالون مختلفین إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك 

)، فإن ذلك لا ١١٩، ١١٨معین) (هود: لأملان جهنم من الجنة والناس أج
یمنع من وجود أمور یجب التوافق حولها والالتزام بها، من أهمها: احترام 
الأصول والثوابت الدینیة للمسلمین، ومنع كل تطاول أو إساءة على الذات 
الإلهیة سبحانه وعلى كتابه الكریم ورسوله صلى االله علیه وسلم وصحابته 

المؤمنین رضي االله عنهن أجمعین، وعدم إسقاط أو  الكرام وزوجاته أمهات
تعطیل أي من تكالیف الشریعة الإسلامیة وفرائضها. إن هذا الأساس البالغ 
الأهمیة له أثره الكبیر؛ حیث یؤدي ذلك إلى نشأة الثقة، وتیسیر تبادل 

  المصالح والمنافع، وسیادة الأمن، وتحقیق التعایش السلمي القویم.
: كرامة الإنسان في الإسلام كرامة مطلقة لا ترتبط نسانیةحفظ الكرامة الإ  .٢

بجنس، أو لون كما قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقنهم من الطیبات وفضلنهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا) (الإسراء: 

٧٠ .(  
میع : یتمتع جأداء الحقوق ومنح الحریات التي جاء بها الشرع الحكیم .٣

المواطنین في المجتمع المسلم بحقوق مشتركة دون اعتبار لأي فارق من 
الفوارق، طالما كان یرید أن یعیش بسلم مع المسلمین جنبا إلى جنب، وإن 
كان مخالفا للمسلمین في الاعتقاد والمذهب. وهذه الحقوق ضمانات ربانیة 

  لكل نفس بشریة لا یمكن تعطیلها أو إسقاطها، ومنها:
، وقوله )٢٥٦(البقرة: ﴾لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ ﴿تعالى:  یة المعتقد: لقولهحق حر  •

)، ویرتبط بهذا الحق حقهم في ٦(الكافرون: َ﴿كُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ﴾ تعالى: 
ممارسة شعائرهم التعبدیة، وضمان سلامة دور عباداتهم، وهذا ما ضمنه 

ي دخلت في ولایتهم وعهدهم؛ المسلمون في عهودهم التي أعطوها للأمم الت
فقد كتب النبي صلى االله علیه وسلم أمانا لأهل نجران شمل كنائسهم وعدم 
التدخل في شئونهم وعباداتهم، وأعطاهم على ذلك ذمة االله ورسوله (ابن سعد، 

١/٢٦٦، ١٣٨٧ .(  
: وتشمل الحمایة في الإسلام (حمایة النفس، حمایة العرض، حق الحمایة •

  وحمایة المال). حمایة المسكن، 
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فحق التعلیم حق إنساني مكفول في المجتمع المسلم لجمیع  حق التعلیم: •
أفراده، فلا ینبغي أن یحرم منه أي فرد بسبب اختلاف دینه عن الدین 

  الإسلامي.
: فلم یغلق التشریع الإسلامي دون أهل الذمة أي باب من ق العمل والكسبح •

لصنائع التي تدر الأرباح الوافرة، أبواب الأعمال، وكان قدمهم راسخا في ا
فكانوا صیارفة وتجارا وأصحاب ضیاع وأطباء، بل إن أهل الذمة نظموا 
أنفسهم بحیث كان معظم الصیارفة في الشام یهودا، على حین كان أكثر 

  ).١/٨٦الأطباء والكتبة نصارى (متز، د. ت، 
﴿فَإِن قوله تعالى: : لالحریة القانونیة للأقلیات الدینیة في المجتمع الإسلامي •

وكَ  ۖ◌  جَاءُوكَ فَاحْكُم بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ  وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن یَضُرُّ
(المائدة: إِنَّ اللَّـهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ﴾ ۚ◌  وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ  ۖ◌  شَیْئًا
٤٢ .(  

: إن الاستخلاف الإنساني الذي نسانیةالتعاون على تحقیق المصالح الإ  .٤
أوجده االله تعالى للبشر في الأرض یقتضي التعاون والاشتراك فیما بینهم في 
إعمارها؛ فالدعوة للتعاون لا تقتصر على المؤمنین فیما بینهم فحسب، بل 
تشكل كذلك التعاون بین الناس جمیعا، على اختلاف أدیانهم ومذاهبهم، 

مصالح فیما بینهم في معرفة أصول الخیر التي لا تستقیم یلتقون بما تتطلبه ال
الحیاة بدونها، وبذلك یكون من الممكن التعاون في إطار ما یعد من المطالب 
الإنسانیة المشتركة. ویؤید هذا التعاون بین الناس على الخیر والبر قوله 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلاَ تَعَاوَ  ۖ◌   َ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ تعالى:  وَاتَّقُوا  ۚ◌  نُوا عَلَى الإِْ
). إن العصر الحاضر یحتم على ٢(المائدة:  إِنَّ اللَّـهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ﴾ ۖ◌  اللَّـهَ 

الإنسانیة أن تلتقي، كي تتعاون على الخیر، ولا مجال للانعزال أمام ما 
طاط في تعایشه الإنسانیة في مختلف مجتمعاتها من ضیاع للقیم، وانح

الأخلاق، وهضم للحقوق، وفتك بالشعوب، وعنف وإرهاب ودمار في الأرض، 
وعبث في الحیاة، نتیجة انحرافات وتصرفات بشریة غیر مسئولة. ومن أبرز 
المجالات التي یمكن أن تتعاون الإنسانیة فیها: التعاون على مكافحة العنف 

وان عن أي إنسان أو أمه والإرهاب بأنواعها كافة، والتعاون لرفع الظلم والعد
أو شعب، تطبیقا لقیمة العدل في الإسلام والتي لا مجال للجدل في أنها حق 
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لكل إنسان بغض النظر عن دینه، وعرقه، ولونه، وجنسه... إلى غیر ذلك 
  من صور التعاون الإنساني. 

ینبغي التأكید على أن من أهم ضوابط التعایش  الاعتزاز بالدین الإسلامي: .٥
مع الآخر داخل المجتمع وخارجه مع المذاهب المخالفة الاعتزاز  السلمي

  بالدین الإسلامي. 
فالإسلام یدعو إلى حسن العشرة والمعاملة الحسنة  السماحة وحسن الخلق: .٦

مع الناس جمیعا على أساس الإحسان والاحترام، وحفظ الحقوق، ما داموا 
لیست خاصة بالمسلمین  مسالمین؛ فالأخلاق التي یربي الإسلام علیها أبناءه

فیما بینهم، بل هي لجمیع أفراد المجتمع، على تعدد مذاهبهم وأفكارهم، ودلیل 
یَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم ﴿َّ ذلك قوله تعالى: 

وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِ  (الممتحنة:  إِنَّ اللَّـهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ﴾ ۚ◌  مْ مِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ
). ولما كان الإنسان لا یعیش في هذه الحیاة بمفرده، فهو یخالط الناس في ٨

بیته ودراسته وتعلیمه، ویخالط الناس في عمله؛ فإن التعایش أصبح الیوم أمرا 
أم  حتمیا بین جمیع المذاهب المتعددة، سواء داخل المجتمع الإسلامي

خارجه، لاسیما التي ترتبط فیما بینها بقواسم مشتركة دینیة ووطنیة ومصالح 
عامة، فلابد أن یحرص على الاقتداء بالقدوة العظمى صاحب الأخلاق 
الحمیدة محمد صلى االله علیه وسلم، الذي أمرنا االله أن نتخذه قدوة في أحوالنا 

ولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُ كلها، قال تعالى: 
)، فكیف كان یتعامل مع ٢١(الأحزاب:  اللَّـهَ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللَّـهَ كَثِیرًا﴾

عمه الكافر أبي طالب هل قطع الصلة به؟ وكل من تخلق بأخلاق النبي 
  فعاله وأخلاقه.صلى االله علیه وسلم، أهلا لأن یقتدى به في أقواله وأ

: فالعدل بمعناه الواضح والشامل مبدأ إنساني أقره الإسلام وجعله قاعدة العدل .٧
من قواعد الحكم والتعامل بین الناس، وهو یقوم على إعطاء كل ذي حق حقه 
والعدالة الإسلامیة تحمي المسلمین وغیر المسلمین، وتفرض على أولي الأمر 

تحیز، وهذا یقوي ثقة الإنسان بنفسه وفي حمایة حقوق الإنسان دون تمییز أو 
النظام السیاسي الذي یعیش في كنفه، وهذا یدفعه إلى المطالبة بحقوقه 

﴿إِنَّ اللَّـهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وممارستها من دون حرج أو خوف یقول االله تعالى: 
حْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَیَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  یَعِظُكُمْ  ۚ◌   وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ وَالإِْ

﴿لاَّ یَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ ) وقال تعالى: ٩٠(النحل:  لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ 
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وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ  إِنَّ  ۚ◌   یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ
﴿وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ )، وقال تعالى: ٨(الممتحنة: هَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ﴾ اللَّـ

ثْلُهَا  إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ﴾  ۚ◌   فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّـهِ  ۖ◌  مِّ
یُحِبُّ  إِنَّ اللَّـهَ  ۚ◌  ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ) وقال سبحانه: ٤٠(الشورى: 

) فالآیة تحث على العفو والصفح عن جمیع الناس ١٣(المائدة: الْمُحْسِنِینَ﴾ 
دون تمییز بین مسلم وغیر مسلم، كما نهى النبي صلى االله علیه وسلم عن 
ظلم أهل الكتاب والمعاهدین: روى البخاري بسنده عن عبد االله بن عمرو بن 

: " من قتل معاهدا لم یرح قال –صلى االله علیه وسلم  –العاص أن النبي 
)، وروى أبو داوود بسند صحیح ٣٤٥٢، رقم ١٤٢٣رائحة الجنة" (البخاري،

قال: " ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو  -صلى االله علیه وسلم  -عن النبي 
كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئا بغیر طیب نفس فأنا حجیجه یوم القیامة" 

من عدله صلى االله علیه وسلم مع غیر )، و ٤٠٤٧(أبو داود، د. ت، رقم 
المسلمین أنه دعا لهم، روى أحمد وأبو داوود بإسناد حسن بسندهما عن أبى 

صلى االله علیه  –موسى الأشعري قال: كانت الیهود یتعاطسون عند النبي 
رجاء أن یقول لهم: یرحمكم االله، فكان یقول لهم: "یهدیكم االله ویصلح  –وسلم 

). وروى البخاري عن أبي هریرة رضي ٢٧٣٩د. ت، رقم  بالكم" (أبو داود،
صلى االله علیه وسلم  –االله عنه قال جاء الطفیل بن عمرو الدوسي إلى النبي 

فقال إن دوسا هلكت أي عصت وأبت فادع االله علیهم فقال النبي صلى االله  –
). هذه ٢٩٣٧، رقم ١٤٢٣علیه وسلم: "اللهم اهد دوسا وات بهم" (البخاري، 

مع غیر المسلمین وكیف لا؟ والقرآن  -صلى االله علیه وسلم-من عدله  صور
إِنَّا أَنزَلْنَا ﴿الكریم أنصف یهودیا وفضح مسلما ونزل قول االله تعالى في ذلك: 

وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِینَ  ۚ◌  إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّـهُ 
  ). ١٠٥(النساء: مً﴾ خَصِی

: وهي في الإسلام تعني إلغاء الفروق بین بني الإنسان بسبب اللون المساواة .٨
أو الجنس أو الدین أو اللغة أو المال أو العلم، وإنما یكون التمایز بین الناس 

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ بالعمل الصالح الذي یعود علیهم جمیعا بالفائدة لقوله تعالى: 
  بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ  ۖ◌  نِّي لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ رَبُّهُمْ أَ
)، والمساواة بهذا المعنى تبث الثقة بین الناس ١٩٥(آل عمران: ﴾ ١٩٥
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امت في المجتمع وتدفعهم إلى التعایش والتعاون في المنافع المشتركة، وإذا ق
استقامت العلاقات بین أعضائه وتحقق التعاون فیما بینهم لحل المشكلات 
ومواجهة الصعوبات؛ ولا ریب أن الإسلام أقر مبدأ المساواة هادما منظومة 
التعالي والتكبر وعدم المساواة التي كانت سائدة في مجتمعات العرب والدول 

  التي كانت قائمة قبل ظهور الإسلام. 
: "إحسان معاملة الآخر وإقامة العدل معه والصفح عن تسامح: ویقصد بهال .٩

. فهو خلق إنساني )١/٤٤٧(مصطفى، وآخرون، د. ت، زلاته، رجاء هدایته" 
أصیل دعا إلیه الإسلام؛ لأنه یرفع الحرج في العلاقات بین الناس، ویجعل 

فات تفسد الإنسان یترفع عن الكره والبغضاء وروح الثأر والانتقام، وهي ص
وتدمر الحیاة البشریة على الأرض وتقطع سبل التفاهم والتعاون والتعایش بین 
الناس. وتتجلى السماحة في التعامل مع غیر المسلمین في صور عدة تشیر 
إلیها الباحثة لاحقا تحت عنوان (أنواع التعایش)، كما أن التسامح یفرض 

الرأي التي تعطي كل طرف قبول الآخر وقبول رأیه، وتعزیز ما یعرف بحریة 
من أطراف الحوار في أن یقبل أو یرفض ما یعرض علیه من آراء وأفكار 
وعقائد وموضوعات شتى، وعلى الآخرین أن یحترموا هذه الحریة. ومما تجدر 
الإشارة إلیه أن التسامح مع أعداء الإسلام له حدود معینة، وهذه القضیة التي 

أن یضیعوها بقولهم بأنه تسامح مطلق. فقد یرید عدد من المنافقین والكفار 
دلت العدید من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة أنه یوجد حالات لا تسامح 
فیها إطلاقا مع أصحاب المعتقدات والمذاهب المخالفة للعقیدة الإسلامیة ـ بل 

لة إن التسامح معهم یعد حراماً وخزیاً وذلاً لا یجوز للمسلمین أن یفعلوه من أمث
ذلك: عدم تسامح الرسول صلى االله علیه وسلم مع كل من: بنو قینقاع عندما 
نقضوا العهد مع رسول االله صلى االله علیه وسلم، ومع بنو النضیر عندما 
أرادوا الغدر بالمصطفى صلى االله علیه وسلم عندما طلبوا منه أن یخرج إلیهم 

كان هدفهم قتل مع بعض أصحابه من أجل أن یتحاوروا حوار الأدیان، و 
المصطفى صلى االله علیه وسلم، فجاء الوحي إلى النبي صلى االله علیه وسلم 

، ٢٩٤، ص١٤١٧(المباركفوري، بالمؤامرة فرجع وتجهز وغزا بني النضیر 
٣١٤ .(  

وتأسیسا على ما سبق یمكن القول: إن هذه الأسس هي بمثابة ضمانات 
ما اختلف دینه ومذهبه وعرقه أساسیة وضعها الإسلام لحمایة حقوق الإنسان مه
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ولونه داخل المجتمع الواحد وعلى مستوى المجتمعات، هذه الضمانات لیست 
مجرد توصیات أدبیة، وهو التحفظ الأساس على أنظمة التعایش المعاصرة، ذلك 
أن الإسلام قد صاغ هذه الأسس منذ أربعة عشر قرنا في شكل أوامر شرعیة؛ إذ 

ع الآخر هو واجب مقدس، كما أن الإسلام وضع إلى أن مبدأ التعایش السلمي م
جانب ضمان حق الآخر المخالف في الدین والمذهب والفكر واللون والعرق 

  التشریعات اللازمة لضمان تنفیذ هذه الحقوق.
  أنواع التعایش السلمي مع الآخر ومنها ما یلي:-ارابعً 
في المجتمع المسلم،  : فقد أسس القرآن الكریم للتعایش الدینيالتعایش الدیني .١

الطوائف  إتباعوأنه أمر طبیعي مقبول، حیث یعیش المسلم جنبا إلى جنب مع 
قَد  ۖ◌  لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ ﴿الأخرى من الیهود والنصارى وغیرهم، قال تعالى: 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ  قَدِ اسْتَمْسَكَ فَمَن یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللَّـهِ فَ  ۚ◌  تَّبَیَّنَ الرُّ
)، وینطلق ٢٥٦(البقرة: وَاللَّـهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾  ۗ◌  بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لاَ انفِصَامَ لَهَا

بالحقوق  یعترف الذي التسامح وهو عظیم مفهوم التعایش الدیني على مبدأ
والحریات، وخیر ما یمثل ذلك سورة الكافرون التي تمثل نبراساً لتأصیل قیمة 

(الكافرون: ﴿لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ﴾ ایش الدیني مع الآخر في قوله تعالى:التع
٦ .( 

: یؤسس القرآن الكریم للتعایش الاجتماعي الإنساني، الاجتماعي التعایش .٢
﴿یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ فیذكرهم أن أصلهم واحد، قال تعالى: 

إِنَّ اللَّـهَ  ۚ◌  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ  ۚ◌  اكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواوَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَ 
)، وأن كرامة الإنسان مكفولة بغض النظر عن ١٣(الحجرات: عَلِیمٌ خَبِیرٌ﴾ 

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِ دینه ولونه وجنسه، قال تعالى:  ي الْبَرِّ ﴿وَلَقَدْ كَرَّ
لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً﴾  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

)، وهذا التكریم لا یختص بالمسلم بل هو لجنس بني آدم ٧٠(الإسراء: 
 ﴿وَإِنْ مؤمنهم وكافرهم. فالإسلام یعطیهم حق الأمان والإجارة لقوله تعالى: 

 ۚ◌  أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ یَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّـهِ ثمَُّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ 
لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَعْلَمُون﴾ )، كما أجاز الإسلام عیادة مریضهم، ٦(التوبة: ذَٰ

م النبي صلى عن أنس بن مالك رضي االله عنه، أن غلاما یهودیا كان یخد
االله علیه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى االله علیه وسلم یعوده، فقال له النبي 
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صلى االله علیه وسلم: "أسلم: فنظر إلى أبیه وهو جالس عند رأسه، فقال له: 
أطع أبا القاسم قال: فأسلم، قال: فخرج النبي صلى االله علیه وسلم من عنده 

)، ١١/٢٤٢، ١٤١٤ن النار" (بن حبان، وهو یقول: الحمد الله الذي أنقذه م
كما أمر بمواراة موتاهم والقیام لجنائزهم، فقد جاء في الحدیث أن قیس بن 
سعد وسهل بن حنیف كانا بالقادسیة فمرت بهما جنازة فقاما فقیل لهما إنها 
من أهل الأرض. فقالا إن رسول االله صلى االله علیه وسلم مرت به جنازة فقام 

)، كذلك أجاز ١٣١٢. فقال: (ألیست نفسا) (البخاري، رقم فقیل إنه یهودي
جمهور العلماء تعزیتهم، وهي مواساتهم عند المصیبة وحثهم على الصبر (بن 

). وقبول هدایاهم، فقد قبل النبي صلى االله علیه وسلم من ٣/١٤٨نایف، 
الیهودیة التي أهدت له شاة مسمومة، وقبل هدایا الملوك، فقد أهدى إلیه 

، رقم ١٤١٧فقبل وأن الملوك أهدوا إلیه فقبل منهم (الترمذي،  كسرى
). وأباح الصدقة علیهم، لقوله صلى االله علیه وسلم: "في كل كبد ١٥٧٦

)، سواء كان مسلما أم غیر مسلم بل حتى ٢٣٦٣رطبة أجر" (البخاري، رقم 
الحیوان. كما جعل الإسلام دفع الزكاة إلى مستحقیها من المسلمین وغیرهم 

دَقَاتُ كناً من أركان الإسلام، فقال تعالى: ر  ﴾ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ  ﴿نَّمَا الصَّ
)، قال القرطبي: "ومطلق لفظ الفقراء لا یقتضي الاختصاص ٦٠(التوبة: 

بالمسلمین دون أهل الذمة... وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمین، والمساكین 
): ١٣٩٨). ویقول السرخسي (٨/١٧٤، ١٣٧٢فقراء أهل الكتاب" (القرطبي، 

"یتبین لنا أن المقصود سد خلة المحتاج ودفع حاجته بفعل هو قربة من 
المؤدي، وهذا المقصود حاصل بالصرف إلى أهل الذمة، فإن التصدیق علیهم 
قربة بدلیل التطوعات، لأنّا لم ننه عن المبرة لمن لا یقاتلنا" (السرخسي، 

 ﴿لاَّ یَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ ﴾ )، وقال االله تعالى:٢/٢١٠
) ولئن كان الخلاف بین الفقهاء قویاً في بر أهل الذمة من ٨(الممتحنة: 

أموال الزكاة المفروضة، فإنهم أجازوا دفع الكفارة الواجبة إلى أهل الذمة، بل 
نها "وجبت لدفع المسكنة، والمسكنة قدمهم الكاساني فیها حتى على المسلم، لأ

موجودة في الكفرة، فیجوز صرف الصدقة إلیهم، كما یجوز صرفها إلى 
المسلم، بل أولى، لأن التصدق علیهم بعض ما یرغبهم إلى الإسلام ویحملهم 

). ومن صور التعایش الاجتماعي أیضا ٤/٢٦٢، ١٤٠٦علیه" (الكاساني، 
لمحصنات العفیفات، وجواز أكل الطیبات من صورة الزواج بالنساء الكتابیات ا
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طعامهم، كما أن المصاحبة بالمعروف للوالدین غیر المسلمین مطلوبة بنص 
﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ الشارع الحكیم. قال تعالى: 

وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ  ۖ◌  وفًاوَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْیَا مَعْرُ  ۖ◌  عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا
)، وكذلك ١٥(لقمان: ثمَُّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتمُْ تَعْمَلُونَ﴾ ۚ◌   إِلَيَّ 

الإحسان إلى الأقارب من غیر المسلمین والبر بهم. إن التعایش الاجتماعي 
وكة التعصب بدوره یسهم في الحد من تطرف الصراعات العرقیة، وكسر ش

القبلي، وإزالة الحواجز النفسیة بین طبقات المجتمع المختلفة، وینمي الشعور 
بالأخوة الإنسانیة، ویقضي على الحقد والضغینة، ویشیع المحبة والتعاون بین 

  الناس، ویقوي العلاقات بین أفراد المجتمع. 
ن : إن الإصلاح التجاري والاقتصادي بیالتعایش التجاري والاقتصادي .٣

الشعوب ضرورة حتمیة وعامل مهم لاستقرار التعایش بین الشعوب، وتحقیق 
السلم العالمي، وقد وجد التواصل التجاري والاقتصادي في الحضارة 

یشتري  -صلى االله علیه وسلم-ن المسلمین وغیرهم، فكان النبي الإسلامیة، بی
الرحمن من المشركین ومن أهل الكتاب، ومن ذلك ما رواه البخاري عن عبد

بن أبي بكر رضي االله عنهما قال: كنا مع النبي صلى االله علیه وسلم، ثم 
جاء رجل مشرك مشعان طویل بغنم یسوقه فقال النبي صلى االله علیه وسلم: 
"بیعا أم عطیة، أو قال أم هبة، قال: لا، بل بیع فاشترى منه شاة" (البخاري، 

جرون لأجل التجارة إلى )، كما كان المسلمون یها٢٠٧٤كتاب البیوع، رقم 
بلاد الشام، وقد سافر الرسول صلى االله علیه وسلم بتجارة لخدیجة أم 
المؤمنین، تعامل فیها مع غیر المسلمین. إن التعایش الاقتصادي مع الآخر 
یسهم في تحقیق العدید من الفوائد للمجتمعات الإسلامیة ومنها: (المحلبدي، 

١٣٣-١٣٢، ١٤٣٣ :(  
، وهذا ما فعله المسلمون الأوائل لام دون إجبار أو إذلالالدعوة إلى الإس •

أثناء تعاملاتهم الاقتصادیة مع الآخر، وقد كان ذلك سببا في دخول الكثیرین 
  إلى الإسلام. 

یعاني منها المجتمع المسلم، وتخطي  القضاء على التحدیات السیاسیة التي •
الحروب  الخطر الاقتصادي الجماعي الذي قد یصل بالشعوب إلى حد

  الاقتصادیة؛ جراء التفاوت الكبیر في توزیع الثروة بین الأثریاء والفقراء. 
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تحریر المجتمع المسلم من التبعیة الاقتصادیة وتحقیق الاستقلال بنظام  •
  اقتصادي قوي. 

: للثقافة دور كبیر في تفعیل التعایش مع الآخرین؛ الثقافي والتربوي التعایش .٤
سامیة تمیزها عن غیرها فخصائصها تكمن في أنها وذلك لما تحمله من معانٍ 

ظاهرة إنسانیة، أي أنها تأصیل بین الإنسان وسائر المخلوقات، لأنها تعبیر 
عن إنسانیته، كما أنها وسیلته المثلى في الالتقاء مع الآخرین، وقد استطاعت 
الثقافة الإسلامیة أن تعیش في مختلف البلاد التي دخلها الإسلام، وجعل 

ر من معالم الثقافات المحلیة القائمة تتكیف مع مقومات الثقافة الإسلامیة، كثی
فأصبحت العادات والأعراف تنسجم في غالب الأحیان مع ثوابت الثقافة 
الإسلامیة، والفوارق تكمن في الممارسة والتطبیق، على أن هذا كله لا یصل 

للتربیة والثقافة إلى مجال العقائد والقیم والمقاصد. (المنظمة الإسلامیة 
 تفعیل في الكبیر دوره الثقافي للجانب كان ). ولقد٥٣- ٥٢، ١٩٩٧والعلوم، 
الأخرى وبخاصة الشعوب  الشعوب من وغیرهم المسلمین بین الثقافي التعایش

الغربیة، فقد حصل تواصل كبیر بین المسلمین والغرب في هذا الجانب؛ حیث 
وذلك من خلال كتب فلاسفة الغرب استطاع المسلمون قراءة الغرب ومعرفته، 

أمثال: سقراط وأفلاطون، حیث قام المسلمون بالرد على بعض هذه الكتب 
وتصحیح بعض الأفكار الواردة فیها، وكان للترجمة دور كبیر في إبراز صور 
التواصل سواء من خلال ما ترجمه المسلمون من كتب علماء الغرب، أم ما 

المسلمین وخاصة كتب ابن رشد والغزالي،  قام به الغربیون من ترجمة لكتب
وذلك بعد اتصالهم بالحضارة الإسلامیة في الأندلس، والتي أسهمت في 
التعایش بین المسلمین وغیرهم من الأوروبیین في المجال العلمي والثقافي، 

  ).٥٦كان له دوره في النهوض بالحضارة الأوروبیة الحالیة (المرجع السابق، 
: ویكون ذلك في إطار تبادل العلوم والمعارف المعرفيالتعایش العلمي و  .٥

الإنسانیة، والتي لا یكون فیها تعارضا مع نصوص الدین الحنیف وقیمه 
ومبادئه العلیا، وقد ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة في حكم: "قبول خبرهم فیما 
یعلمونه من أمر الدنیا وائتمان لهم على ذلك وهو جائز إذا لم یكن فیه مفسدة 
راجحة مثل ولایته على المسلمین وعلوه علیهم ونحو ذلك" (ابن تیمیه، د. 

)، والتعاون على هذا النحو من شأنه أن یؤدي إلى تعزیز القدرة ١١٤، ٤ت،ج
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على التعایش السلمي مع الآخر الذي یتوافق مع ضوابط الشریعة الإسلامیة 
 ویحافظ على الهویة الإسلامیة. 

لك من خلال تبادل النظم الإداریة، والخبرات : ویكون ذالتعایش الإداري .٦
الإداریة، بحیث تؤدي إلى تطویر النظم الإداریة في المجتمعات الإسلامیة بما 
لا یكون فیه مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، كما أن من حقوق أصحاب 
المذاهب المتعددة في المجتمع المسلم حق تولي الوظائف الإداریة إلا ما 

غة الدینیة كالإمامة، ورئاسة الدولة، والقضاء بین المسلمین، غلبت علیه الصب
وغیرها من المناصب الإداریة المهمة ذات المساس بمصالح الأمة وقوتها 

). وقد أجاز البعض تولیهم المناصب القیادیة ما عدا ٤/٦١٠(ابن تیمیة، 
منصبي الخلافة (رئیس الدولة) ووزارة التفویض (رئاسة مجلس الوزراء في 

صرنا)، أما ما سواها فجائز، مثل وزارة التنفیذ، وهي الوزارات التنفیذیة ع
المعاصرة التابعة لرئیس الوزراء في الأنظمة المعاصرة، فأصحاب هذا القول 
یبنون رأیهم على أن المناصب المذكورة مناصب إداریة تابعة لسیاسة الدولة 

، فمتى ما تم اختیار العامة، وتحت رأي وعین الرئیس الأعلى ورئیس الوزراء
)، ٢٥، ١٤٠٥أهل الكفاءة والأمانة والخبرة، فإن هذا الأمر جائز (الماوردي، 

فقد جعل عمر ابن الخطاب رضي االله عنه رجال دواوینه من الروم، وجرى 
ذلك في عهد عثمان بن عفان، كما جعل سبي قیساریة في الكتابة وأعمال 

ه ولاهم وظائف في الدولة، كما )، أي أن١٩٣، ١٩٥٨المسلمین (البلاذري، 
تولى الوزارة في زمن العباسیین بعض النصارى أكثر من مرة، منهم نصر ابن 

، ٢٠٠٥هـ (القرضاوي، ٣٨٠هـ، وعیسى بن نسطورس سنة ٣٦٩هارون سنة 
٢٤.(  

: تقوم العلاقة بین المسلم وغیر المسلم، أو الدولة المسلمة التعایش السیاسي .٧
ان وحسن المعاملة، وقد أمر االله تعالى المؤمنین إذا وغیر المسلمة على الإحس

لْمِ دعوا إلى السلم والمسالمة أن یبادروا لها، قال تعالى:  ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّ
)؛ فاالله ٦١(الأنفال: إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ﴾  ۚ◌   فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ 
صلى االله علیه وسلم: "وإن مالوا إلى مسالمتك تعالى یقول لنبیه الكریم 

ومشاركتك الحرب، إما بالدخول في الإسلام، وإما بإعطاء الجزیة، وإما 
بموادعة، ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح، فمل إلیها، وابذل لهم ما مالوا 
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)، فهذه دعوة صریحة ١٤/٤٠، ٢٠٠٠إلیه من ذلك وسلوكه" (الطبري،
مجاورة التي لا تعادي الدولة المسلمة ولا تعادي للتعایش مع الدول ال

 -صلى االله علیه وسلم  -المسلمین، بأن یبادلوهم السلام والأمان، والنبي 
یؤكد رغبته في التعایش والتعاون مع غیر المسلمین في نصرة المظلوم ونشر 
السلام والأمن في العالم، حیث قال علیه الصلاة والسلام: "شهدت حلفا في 

بن جدعان: بني هاشم، وزهرة، وتیم، وأنا فیهم، ولو دعیت به في دار ا
)، كما تفاوض رسول االله ١٥/٢٢١، ١٤١٥الإسلام لأجبت" (الطحاوي، 

صلى االله علیه وسلم مع الیهود وعاهدهم، وصالح المشركین في الحدیبیة. 
 وكذلك الصحابة الكرام رضي االله عنهم تفاوضوا مع أهل الأدیان المختلفة فیما
یخص دنیاهم ومعاشهم، ولا یزال هذا الأمر موضع اتفاق. وقد ذهب جمهور 
العلماء إلى جواز الاستعانة بغیر المسلمین في الجملة في بعض الأعمال 
التي یتقنونها في غیر القربات سواء من أهل الكتاب أم المشركین (وزارة 

صلى االله )، فقد استأجر النبي ٤/١٨، ١٤٠٤الأوقاف والشئون الإسلامیة، 
علیه وسلم كما في قصة الهجرة إلى المدینة بعبداالله بن أریقط، وكان كافرا، 

)، واختلف العلماء في الاستعانة ٢٠، ١٤٢٠وكان ماهرا بالطریق (ابن كثیر، 
بهم في القتال، والجمهور على الجواز عند الضرورة (وزارة الأوقاف والشئون 

ى أن الإسلام یتعایش مع الكفار )، فهذا یدل عل١٦/١٤٦، ٤/١٨الإسلامیة، 
حتى في المسائل المهمة التي تحتاج إلى سریة وأمانة، كما یدل على 
استعمالهم والتعایش معهم فیما یتقنونه من أعمال وكانوا أمناء ویمكن الانتفاع 

  بهم.
: تعامل الرسول صلى االله علیه وسلم مع الیهود أیضا في التعایش القضائي .٨

د روى البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما، قال: "إن الجانب القضائي، فق
الیهود جاءوا إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم: فذكروا له: أن امرأة منهم 
ورجلا زنیا. فقال لهم رسول االله صلى االله علیه وسلم: ما تجدون في التوراة 

م، فیها في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ویجلدون. قال عبداالله بن سلام: كذبت
آیة الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم یده على آیة الرجم فقرأ ما 
قبلها وما بعدها. فقال له عبداالله بن سلام: ارفع یدك. فرفع یده، فإذا فیها آیة 
الرجم، فقال: صدق یا محمد، فأمر بهما النبي صلى االله علیه وسلم فرجما. 

)، ٦٨١٩ة یقیها الحجارة" (البخاري، رقم قال: فرأیت الرجل: یجنأ على المرأ
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فقد قبل النبي صلى االله علیه وسلم ترافعهم إلیه وحكم بینهم وأمر بتنفیذ 
  الحكم، وكل ذلك شاهد واضح على التعایش معهم في الجانب القضائي. 

إن التعایش السلمي مع الآخر وتحقیق التعاون في بناء الأرض یتطلب 
لتعایش السلمي ووسائله. واعتبارًا بتلك الصلة العمیقة ضرورة التكامل بین أنواع ا

والعلاقة القویمة بین أنواع التعایش السلمي، بل انطلاقا من التداخل الجليِّ 
والترابط القويِّ بین تلك الأنواع، فإنّه من المتعذر أن یتحقّق المقصد الأجل من 

تكن هنالك استفادة  التعایش ما لم یكن ثمّ تطبیق لجمیع صوره وأنواعه، وما لم
قصوى من مختلف الوسائل التي تفضي إلى تحقیق التعایش السلمي المنشود في 

  العصر الراهن. 
ومن هنا، فإنّ الحاجة الیوم تدعو إلى ضرورة توظیف كافة الوسائل الممكنة 
التي تؤدي إلى تحقیق تعایش سلمي رشید رصین مع الآخر، ولیس من المقبول 

بعینها، بل لا بدّ من تكثیف الاستفادة والتوظیف للوسائل  الانكفاء عند وسیلة
المختلفة، فالحوار، والزواج، والتبادلات المالیّة، والعلاقات السیاسیّة، والتبادلات 
الثقافیّة والتربویّة، والبرامج العلمیّة، كل أولئك تعد وسائل لا بدَّ من توظیفها 

  لمي مع الآخر. مجتمعة من أجل تحقیق مختلف صور التعایش الس
على ضوء ما سبق یتبین أن موقف المسلم من التعایش إذا كان داخل 
المجتمع المسلم بأن یقبل هذا التعدد في الملل والأدیان، فحریة المعتقد مكفولة، 

)، كما سبق بیانه، وأن أهل الذمة ٢٥٦(البقرة:  ﴾لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ ﴿لقوله تعالى:
منین أم المعاهدین، لا یجوز ظلمهم أو الاعتداء علیهم، فقد سواء كانوا من المستأ

جاء الوعید الشدید لمن تعدى علیهم أو ظلمهم، ولا یستحل دماءهم وأموالهم 
وأعراضهم فهي مثل دماء المسلمین وأموالهم وأعراضهم في الحرمة لقوله صلى 

ها لیوجد من االله علیه وسلم: "من قتل نفسا معاهدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریح
)، كما جاء في عهد النبي صلى االله ٦٩١٤مسیرة أربعین عاما" (البخاري، رقم 

علیه وسلم لأهل نجران "ولنجران وحاشیتها ذمة االله وذمة رسوله، على دمائهم 
  ). ٦٧، ١٤٠٨وأموالهم وملتهم وبیعهم..." (البیهقي، 

عهد منهم فلا وأما إذا كان المسلم في مجتمع غیر مسلم ودخل فیه بأمان و 
یجوز له الغدر، ولا یجوز له الاعتداء علیهم لأنهم مسالمین، ودخل بإذن منهم 

)، وقال علیه الصلاة ١(المائدة:  ﴾آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ﴿لقوله تعالى: 
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، ١٤١٤والسلام: "لا إیمان لمن لا أمانة له ولا دین لمن لا عهد له" (بن حبان، 
)، ومعنى "لا دین لمن لا عهد له: أن من جرى بینه وبین أحد عهد ثم ١/٤٢٣

غدر لغیر عذر شرعي فدینه ناقص، أما لعذر كنقض الإمام المعاهدة مع الحربي 
). وعلى المسلم أن یكون إیجابیا مع ١٣٥، ١٤١٥لمصلحة فجائز" (المناوي، 

لأخلاق الإسلامیة غیر المسلمین في مجتمعاتهم بأن یتعامل معم بثوابت ا
  كالصدق والأمانة وعدم الغش، وأن یقدم صورة طیبة للإسلام والمسلمین. 

ضرورات زیادة وعي طلاب الجامعات بالتعایش السلمي مع الآخر، 
  تتمثل فیما یلي:

تفعیل دور الجامعات في التأكید على تربیة الطلاب على قیم التعایش السلمي  •
  وتربویا وحضاریا. مع الآخر باعتبارها مطلبا دینیا

نشر ثقافة التعایش السلمي في إطار التعددیة المذهبیة والعرقیة واللغویة في  •
المجتمع باعتبارها قیمة نابعة من أصول الدین الإسلامي. فإذا كان الإسلام قد 
جعل في قلوب المسلمین متسعا مع بني الإنسان كافة كما في قوله تعالى: 

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللَّـهَ وَلاَ  قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ ﴿ نـَنَا وَبَـيـْ تَـعَالَوْا إِلىَٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
فإَِن تَـوَلَّوْا فَـقُولوُا  ۚ◌  نُشْركَِ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أَرْباَباً مِّن دُونِ اللَّـهِ 

)، فمن باب أولى متسعا للتعایش بین ٦٤ (آل عمران، ﴾اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ 
  المؤمنین باالله من أصحاب الأعراق والأجناس والألوان داخل الوطن وخارجه. 

تحصین الطلاب من الانحرافات الفكریة والشبهات المغرضة ضد الإسلام  •
والمسلمین، وتنمیة روح الولاء والانتماء الحقیقي للدین الإسلامي القویم ثم 

  للوطن.
التطرف والعنف والإرهاب بكل أنواعه؛ فمعرفة أسس التعایش السلمي محاربة  •

مع الآخر ومعرفة حقوق الآخرین في الدین الإسلامي تؤدي إلى احترام تلك 
الحقوق وصیانتها، كما تؤدي إلى تقبل الحوار الحضاري مع الآخر بما یحقق 

  السلم والسلام والأمان المجتمعي والعالمي.
لي والعالمي بقضیة التعایش مع الآخر وحوار الحضارات، تزاید الاهتمام المح •

وتأكید عدد من الندوات والمؤتمرات الدولیة والإقلیمیة والمحلیة على نشر قیم 
التعایش والحوار والشورى والعدل وغیرها من القیم الإنسانیة السامیة، كندوة: 

طة العالم والتي نظمتها راب ١٤٢٢"صورة الإسلام في الإعلام المعاصر" عام 
 -الإسلامي بمكة المكرمة، وكانت لخادم الحرمین الشریفین الملك عبداالله 
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كلمة قال فیها: "إن المملكة تدعو إلى الحوار والتفاهم والتعاون  -رحمه االله 
بین مختلف الشعوب والحضارات، وتتطلع إلى أن تقوم رابطة العالم الإسلامي 

ن الحضارات والتعایش بین الثقافات بالتهیئة لبرنامج عالمي حول الحوار بی
 ،)(http:www.kacnd.org/re_ Saudi_king_efforts.asp(والتواصل بین الشعوب 

عقدت رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع المركز  ٢٠٠٦وفي فبرایر من عام 
الإسلامي في كولومبو مؤتمر التعایش السلمي في الإسلام، وفي الفترة 

في مدینة زینستا في البوسنة والهرسك المؤتمر  سیعقد ٣١/٥/٢٠١٦-٣٠من
العالمي للتعایش مع غیر المسلمین. كما تبنت المنظمة الإسلامیة للتربیة 

) موضوع التعایش، حیث أصدرت كتابا بعنوان: ISESCOوالعلوم والثقافة (
(مفهوم التعایش في الإسلام) وترجمته إلى اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة، كما 

لعدید من المؤتمرات لمحاربة الإرهاب منها: المؤتمر الإسلامي عقدت ا
العالمي: "الإسلام ومحاربة الإرهاب" الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في 

برعایة كریمة من خادم  ٢٥/٢/٢٠١٥-٢٢مكة المكرمة في الفترة من 
م الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظه االله، كما تنظ

الرابطة لعقد مؤتمر: "الإرهاب والتطرف الطائفي في إفریقیا" في الفترة من 
، ومؤتمر: "وسطیة الإسلام ومكافحة الإرهاب والطائفیة" ٢٠١٦/ ٢٨/٤- ٢٧

، وقد جاءت تلك المؤتمرات والندوات لتؤكد ٢٠١٦/ ١/٨-٣٠/٧في الفترة من 
م ونصوصه الجلیة على أن التعایش قیمة كبرى في الإسلام، وأن رسالة الإسلا

تؤكد على وسطیته واعتداله وتسامحه وأنه رحمة للعالمین، واحترامه الكرامة 
الإنسانیة، وصونه النفوس والأعراض والأموال والممتلكات، ویدین التعصب، 

  والغلو، والتطرف الطائفي، والعنف والإرهاب. سواء مع الذات أم مع الآخرین.
أن زیادة وعي الطلاب بقیم التعایش السلمي مع الآخر یرسخ تلك القیم لدیهم،  •

ویزید من إیمانهم بقضایا حقوق الآخرین في ممارسة شعائرهم الدینیة 
  والاجتماعیة والإنسانیة بصفة عامة. 

دور الجامعة في مجال زیادة وعي طلاب التعلیم العالي للتعایش السلمي مع 
   :الآخر

إن التعلیم العالي یؤدي دورا مهما في إثراء العقول بما هو مفید یمكن القول 
من العلم والثقافة والمهارات والقدرات، وتربیتها تربیة علمیة فكریة، وإكمال جوانب 

http://www.kacnd.org/re_
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شخصیتها وبنائها على أساس قویم، وهو أیضا عنصر مهم في تنشئة 
وتعد الجامعة من  المجتمعات، وركیزة أساسیة من ركائز نموها وتنمیتها وتطویرها،

أهم هذه المؤسسات حیث یناط بها مجموعة من الأهداف تتدرج تحت وظائف 
رئیسیة ثلاث هي: التعلیم، وإعداد القوى البشریة، والبحث العلمي، إضافة إلى 

، ومن ثم فإن تدریس )١٧، ١، ج١٢٧، ع٢٠٠٥(السمادوني، خدمة المجتمع 
قق الوظیفة التعلیمیة للجامعة وفي التعایش السلمي مع الآخر لطلاب الجامعة یح

ذات الوقت یستوف أحد وظائف خدمة المجتمع. وتمثل عملیة تعلیم التعایش 
   السلمي في الجامعات وفق مدخل المقرر المستقل إطارا عاما یستهدف:

  نشر المعرفة بقضایا التعایش السلمي مع الآخر داخل المجتمع وخارجه.  •
یش السلمي مع الآخر وفق المنظور التربوي زیادة وعي الطلاب بأهمیة التعا •

  الإسلامي. 
زیادة الوعي لدى الطلاب بأسس وأهداف التعایش السلمي مع الآخر في  •

إطار التعددیة المذهبیة والعرقیة والثقافیة واللغویة والتي تمثل أحد الضمانات 
  التي تكفل نشر الأمن والاستقرار داخل المجتمع وخارجه. 

  ق الإنسان في الإسلام، وتطبیقها على أرض الواقع. فهم واستیعاب حقو  •
تكوین اتجاهات إیجابیة نحو الآخر حتى تصبح سلوكا یمارسه الطلاب في  •

  حیاته الیومیة بعیدا عن الانحیازات المذهبیة أو الفكریة أو العرقیة أو اللغویة. 
ار مواكبة الاهتمام المتصاعد بقضایا التعایش السلمي مع الآخر، وتأكید حو  •

  الحضارات.
الحفاظ على الخصوصیة الدینیة والثقافیة في مجال التعایش السلمي مع  •

الآخر، فإذا كانت قضیة التعایش السلمي أصبحت دعوة عالمیة وتعقد لها 
الندوات والمؤتمرات، فهذا لا یعني أن تنصهر مفاهیم وقضایا التعایش في 

یجب أن یكتسبها الطالب  المجتمعات العربیة والإسلامیة في قوالب غربیة، بل
وترسخ لدیه من منظور تربوي إسلامي، لیطبقها في الواقع المعاش داخل 

  المجتمع وخارجه. 
  الدراسات السابقة: 

یتناول هذا الجزء من الدراسة عرض وتحلیل مجموعة من الدراسات السابقة 
  تتصل بموضوع الدراسة الحالیة، وذلك فیما یلي:
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لى بیان الأسس الشرعیة لمعاملة غیر ) إ٢٠١٥سعت دراسة سرور (
المسلمین في الإسلام، مع إعطاء نموذج لهذا التعامل (نصارى مصر)، ومن 
النتائج التي توصلت إلیها الدراسة: أن التسامح مع نصارى مصر كان منهجا 
للخلفاء وحكام المسلمین منذ صدر الإسلام، وأن الإسلام لا یعترض على أي من 

  مهما بلغ حجمها مادام في إطار الشرعیة.  الأنشطة النصرانیة
) فضائل الإسلام، وبیان الظروف التي هیأها ٢٠١٥وناقشت دراسة العقیل (

للتعایش بین المسلمین وغیر المسلمین وفق المنهج القرآني، والكشف عن نماذج 
من القرآن الكریم تبرز التعایش السلمي بین الأدیان، وبیان أن هناك قیما مشتركة 

اط اتفاق بینها، ومن النتائج التي توصلت إلیها الدراسة: أن الإسلام دین یدعو ونق
إلى التعایش، وأن المرجع في فهم قضایا التعایش یستند إلى الوحي الإلهي، كما 

  أن التعایش في منظور الإسلام وسیلة مهمة لتطویر المجتمع. 
سلمي ) إلى توضیح مفهوم التعایش ال٢٠١٢وسعت دراسة المحلبدي (

والمفاهیم المتعلقة به في الكتاب الكریم والسنة المطهرة مع تقدیم تطبیقات تربویة 
للأسرة والمدرسة لتفعیل التعایش السلمي. ولتحقیق أهداف الدراسة: استخدمت 
الباحثة المنهج الوصفي الوثائقي، ومن نتائج الدراسة: أن الإسلام لم یمنع 

فین لهم في العقیدة والمذهب، كما أن الترابط المسلمین من مخالطة ومعاشرة المخال
الأسري مطلب اجتماعي له دور في تهیئة الأبناء للتعایش مع أتباع المذاهب 
المتعددة خارج محیط الأسرة. كما أن على المدرسة إعدادهم لمواجهة الحیاة 

  والعیش بانسجام داخل نسیج المجتمع الواحد. 
یح الدعائم والضوابط والحقوق ) إلى توض٢٠٠٧وهدفت دراسة الشمري (

المعززة للعلاقات الإنسانیة مع غیر المسلمین في ضوء التربیة الإسلامیة، وتقدیم 
بعض التطبیقات العملیة لتفعیل العلاقة مع غیر المسلمین داخل المجتمع 
الإسلامي وخارجه، ولتحقیق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، 

أن التربیة الإسلامیة أولت جانب العلاقات الإنسانیة مع غیر  ومن نتائج الدراسة:
المسلمین اهتماما واضحا في مختلف جوانبها وأبعادها، اقتداء بسیرة السلف 

في تعاملاتهم مع غیر المسلمین، كما أن التربیة  -رضوان االله علیهم  -الصالح 
ط التي تعزز إقامة الإسلامیة قررت جملة من الأسالیب والدعائم والحقوق والضواب

  علاقات إنسانیة مع غیر المسلمین. 
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) التعرف على الهدي الإسلامي على ٢٠٠٠واستهدفت دراسة هدایات (
وجهه الصحیح في معاملة المسلمین لغیر المسلمین في بعض مجالات الحیاة، 
وتصحیح مفاهیم خاطئة حول التسامح الدیني، والعلاقة السلمیة بین المسلمین 

لمین، ومن النتائج التي توصلت إلیها الدراسة: أن الأصل في علاقات وغیر المس
المسلمین بغیرهم هو السلم والمسامحة، ولا یغیر العلاقة السلمیة إلا ما یطرأ علیها 
من اعتداء غیر السلمیین على نحو مباشر أو غیر مباشر على حریة الدعوة، أو 

ي، كما یشترك جمیع على أحد المسلمین فوق أي شبر من الوطن الإسلام
المواطنین في التمتع بحقوق المواطنة على أساس المساواة (لغیر المسلمین ما 
للمسلمین، وعلیهم ما على المسلمین)، إلا ما تتطلبه ضرورة احترام الخصوصیات 
  الدینیة. كما أن غیر المسلمین یستثنون من الخضوع للشریعة في أمورهم الدینیة. 

راسة الحالیة اتفقت مع الدراسات السابقة في تناول ویتضح مما سبق أن الد
موضوع التعایش السلمي مع الآخر، واختلفت عنها في أن الدراسة الحالیة دراسة 
میدانیة بینما الدراسات السابقة نظریة. وتتفرد الدراسة الحالیة بتقدیم تصور مقترح 

سلمي مع الآخر لزیادة تفعیل دور الجامعات في زیادة وعي الطلاب بالتعایش ال
وفق منظور الفكر التربوي الإسلامي. وقد استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات 
السابقة في كتابة الإطار النظري للدراسة، وفي بناء أداة الدراسة، وفي تفسیر نتائج 

  الدراسة الحالیة.
  منهجیة الدراسة المیدانیة وإجراءاتها: 

  منهج الدراسة: 
  نهج الوصفي التحلیلي؛ لملاءمته لطبیعة الدراسة.استخدمت الدراسة الم

  متغیرات الدراسة: 
  (التخصص، المستوى الدراسي).  المتغیرات المستقلة: •
درجة وعي طالبات الجامعة للتعایش السلمي مع الآخر  المتغیرات التابعة: •

  في محاوره الأربعة: (المفهوم، الأهداف، الأسس، والأنواع). 
  ا: مجتمع الدراسة وعینته

تكون مجتمع الدراسة من جمیع الطالبات الجامعیات اللاتي یدرسن في كل 
 /١٤٣٦من جامعة أم القرى، وفي جامعة الملك عبدالعزیز للعام الدراسي 

هـ. واختیرت عینة الدراسة بالطریقة الطبقیة العشوائیة، ووفقا لخطة البحث ١٤٣٧
معتي أم القرى والملك وأهدافه فإن التطبیق المیداني للاستبانة تم على جا
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) طالبة من الطالبات ٣٧٨)، وقد شملت عدد (٧٢٨عبدالعزیز بمجموع (
) طالبة من الطالبات ٣٥٠الجامعیات بجامعة آم القرى بینما شملت عدد (

  الجامعیات بجامعة الملك عبدالعزیز في التخصصات النظریة والعلمیة. 
  سة) توزیع عینة الدراسة حسب متغیرات الدرا١جدول (

  
 المتغیر

   جامعة الملك عبدالعزیز جامعة أم القرى
 العدد العدد المجموع

 ٣٦٠ ١٦٠ ٢٠٠ النظریة التخصص
 ٣٦٨ ١٨٧ ١٨١ العلمیة

 ٧٢٨ المجموع
المستوى 
 الدراسي

 ١٣٠ ٨٩ ٤١ الأول
 ١٠٩ ٤٩ ٦٠ الثاني
 ٢٢١ ١٠٣ ١١٨ الثالث
 ٢٨٦ ١٠٩ ١٥٩ الرابع

 ٧٢٧ المجموع
  وخصائصها السیكومتریة:  أداة الدراسة

اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة لجمع البیانات والمعلومات المتعلقة 
بالدراسة، وتضمنت الاستبانة أربعة محاور هي: (مفهوم، أهداف، أسس، وأنواع) 

) عبارة، بحیث تكشف ٤٢التعایش السلمي مع الآخر، وكانت بصورتها الأولیة (
ة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزیز للتعایش السلمي عن درجة وعي طالبات جامع

مع الآخر. ونظرا لعدم وجود مقاییس سابقة في ـــ حدود علم الباحثة ـــ تناولت 
موضوع وعي الطالبات بمفهوم وأهداف وأسس وأنواع التعایش السلمي مع الآخر، 

ات السابقة ویكون رأت الباحثة بناء أداة الدراسة بالاستعانة بالأطر النظریة والدراس
مناسبا لتحقیق أهداف الدراسة؛ مما یزید من الأهمیة العلمیة لهذه الدراسة. ولبناء 
أداة الدراسة قامت الباحثة بتحدید محاور فقرات الأداة في: محور المفهوم، محور 
الأهداف، محور الأسس، ومحور الأنواع للتعایش السلمي مع الآخر. كما قامت 

توحة حول أهداف وأسس التعایش السلمي على عینة من طالبات بتوزیع استبانة مف
طالبة، وجمع الاستجابات وأخذها  ٥٠جامعتي أم القرى والملك عبدالعزیز قوامها 

في الاعتبار عند صیاغة عبارات الأداة. وقد أخذت الاستبانة تدریج لیكرت 
لیلة) وأعطیت الثلاثي (أوافق بدرجة كبیرة، أوافق بدرجة متوسطة، أوافق بدرجة ق

  ). ١، ٢، ٣استجابات الطالبات أوزان على النحو التالي: (
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أما عن صدق أداة الدراسة: فاستخدمت طریقتان للتحقق من صدق الأداة: 
) محكمین متخصصین لمعرفة ٩الصدق الظاهري: وذلك بعرضها على ( الأولى:

حكمین على ) م٧مدى مناسبة ووضوح فقرات ومحاور الاستبانة، واعتمد موافقة (
%) فأكثر دلالة على صلاحیتها، إذ أبدى المحكمون ٨٠الفقرة، أي ما نسبته (

جملة من الملاحظات تتعلق بانتماء الفقرات للمحور، وإعادة صیاغة بعض 
) فقرة موزعة على محاور ٣٨) فقرات، لیصبح عدد الفقرات (٨الفقرات، وحذف (

)، محور أهداف ١٠-١من (الدراسة الأربعة كالآتي: محور مفهوم التعایش 
)، ومحور أنواع ٣٠-٢١)، محور أسس التعایش من (٢٠-١١التعایش من (
طریقة الاتساق الداخلي: إذ تم حساب معامل  والثانیة:). ٣٨-٣١التعایش من (

ارتباط بیرسون بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي له، والجدول 
  التالي یوضح ذلك. 

 )٢جدول (
  قیم معاملات الارتباط بین درجة الفقرة والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي له

 محاور استبانة (التعایش السلمي مع الآخر) رقم الفقرة
 الأنواع الأسس الأهداف المفهوم

٠,٥٧١ **٠,٥٥١ **٠,٤٦٧ **٠,٤٥٢ ١** 
٠,٥٢٦ **٠,٦٣٦ **٠,٤٢٧ **٠,٥٥١ ٢** 
٠,٤٦٦ **٠,٧٦٨ **٠,٢٠٤ **٠,٥٩٤ ٣** 
٠,٦٥٧ **٠,٥٤٠ **٠,٤١٣ **٠,٤٢٩ ٤** 
٠,٧٩١ **٠,٥٠٠ **٠,٤٢٢ **٠,٥٩٣ ٥** 
٠,٦١٩ **٠,٥٢٧ **٠,٤١٥ **٠,٥٨٩ ٦** 
٠,٦١٩ **٠,٦٦٨ **٠,٤٥٢ **٠,٥٠٧ ٧** 
٠,٥٧٦ **٠,٧٦٣ **٠,٥٢٤ **٠,٥٧٧ ٨** 
٠,٥٩٨ **٠,٣٠٧ **٠,٥٣٧ ٩**  
٠,٦٦٦ **٠,٢٤٩ **٠,٤٦٠ ١٠**  

  ) ٠,٠١** دال عند مستوى (
یشیر الجدول السابق إلى أن جمیع الفقرات التي تضمنتها الاستبانة دالة 

  ). ٠,٠١عند مستوى (
) طالبة ٥٠أما ثبات الأداة: فتم التحقق منها بالتطبیق على عینة قوامها (

من طالبات الجامعتین من خارج عینة الدراسة، وإعادة تطبیقها علیهم بعد مضي 
تساب معامل الثبات باستخدام طریقة ألفا كرونباخ، أسبوعین، وبعد ذلك جرى اح

  والجدول التالي یوضح ذلك.
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  ) یبین قیم معامل الثبات بطریقة ألفا كرونباخ لمحاور المقیاس ٣جدول (
 قیمة معامل الفا كرو نباخ عدد أسئلة المحور المحور
 ٠,٨٩ ١٠ المفهوم
 ٠,٩٢ ١٠ الأهداف
 ٠,٨٦ ١٠ الأسس
 ٠,٨٧ ٨ الأنواع

) معاملات ثبات مرتفعة تشیر ٣ضح أن المعاملات الواردة في الجدول (یت
  إلى صلاحیة أداة البحث للاستخدام.

  أسالیب المعالجة الإحصائیة: 
بعد جمع البیانات أدخلت إلى الحاسوب، وحللت باستخدام حزمة التحلیل 

)، وقد أجریت المعالجات الإحصائیة وفق الترتیب الآتي: SPSSالإحصائي (
امل ارتباط بیرسون لحساب الصدق الداخلي، معامل ثبات ألفا كرونباخ لحساب مع

) للفروق بین T.testالثبات، المتوسطات الحسابیة، الانحرافات المعیاریة، اختبار (
إجابات عینة الدراسة تبعا لمتغیر الكلیة، تحلیل التباین الأحادي للفروق بین 

ى السنة الدراسیة، ولمعرفة أي المجموعات إجابات أفراد عینة الدراسة لمتغیر مستو 
مسئولة عن الفروق تم استخدام اختبار شیفیه البعدي. ولتحدید درجة وعي الطالبة 
للتعایش السلمي وفق محاوره الأربعة اعتمدت الدراسة المعیار الآتي: المنخفض 

). وقد ٣-٢,٣٤)، والمرتفع (من٢,٣٣- ٦٧-١)، والمتوسط (من ١,٦٦-١(من 
المعیار بناء على استخلاص ثلاثة مستویات للوعي وفقا لاعتماد معادلة جاء هذا 

)، وأدنى درجة في ٣طول الفئة التي تعتمد على أعلى درجة في المقیاس (
)، والفرق بینهما یمثل مدى الفئة مقسوما على عدد الفئات المطلوب ١المقیاس (

(المدى): أدنى درجة  )، وتمثل بالمعادلة الآتیة: طول الفئة= أعلى درجة:٣وهو (
   ٠,٦٦) +٣(المدى) مقسوما على عدد المستویات (

  ٠٦٦             =١-٣         طول الفئة=
٣    

وبذلك یضاف طول الفئة إلى الدرجة الدنیا لیمثل الحد الأعلى للفئة الأولى 
، ویضاف طول الفئة إلى الدرجة العلیا للفئة الأولى لیمثل الحد ١,٦٦-١وهي من 

، ویضاف طول الفئة إلى الدرجة ٢,٣٣ -١,٦٧لى للفئة الثانیة وهي من الأع
  .٣ـــ ٢,٣٤العلیا من الفئة الثانیة لیمثل الحد الأعلى للفئة الثالثة وهي من 
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  نتائج الدراسة ومناقشتها: 
 نتائج تشخیص واقع وعي أفراد عینة الدراسة للتعایش السلمي مع الآخر:  -أولاً 

لتالي: (ما مدى وعي الطالبات الجامعیات للتعایش للإجابة عن السؤال ا
السلمي مع الآخر وفق محاور الدراسة الأربعة: المفهوم، الأهداف، الأسس، 
والأنواع)؟ تم احتساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة والترتیب لكل 

  ) یوضح ذلك:٤فقرة من فقرات محاور الدراسة الأربعة، والجدول (
  المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة  )٤جدول (

  على كل فقرة من فقرات محاور الدراسة مرتبة تنازلیا في كل محور

 الرقم
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
الانحراف 
درجة الترتیب المعیاري

 الوعي
  أولا: محور مفهوم التعایش السلمي مع الآخر: 

 التعایش السلمي من المنظور التربوي الإسلامي، یتضمن الآتي:أدرك أن مفهوم 
یقتصر مفهوم التعایش السلمي على الأمور  ٣

 متوسط ١ ٠,٧٣ ٢,٢٧ المعیشیة البحتة.
  یشیر مصطلح التدافع إلى التعاون الحضاري  ٧

 متوسط ٢ ٠,٧٣ ٢,٢٢ والإنساني لعمارة الأرض وقیام الحضارات.

٥ 
التقاء إرادة أتباع الأدیان یتضمن مفهوم التعایش 

  السماویة والحضارات 
المختلفة في العمل من أجل أن یسود الأمن 

 والسلام العالمي.
 متوسط ٣ ٠,٧٦ ٢,١٨

٤ 
یرتكز مفهوم التعایش السلمي على مفهوم وحدة 

  أصل البشریة 
 واختلاف عقائدهم وضرورة تعارفهم.

 متوسط ٤ ٠,٧٤ ٢,١٧

  ل التدافع والتنافس یقتضي مفهوم التعایش إحلا ٢
 متوسط ٥ ٠,٧٨ ٢,١٥ في عمل الخیرات محل الصراع.

٩ 
یقصد بالتعایش: عیش مشترك بین أقوام یختلفون 

  مذهبا أو دینا 
 أو عرقا ودول ذات مبادئ مختلفة.

 متوسط ٦ ٠,٧١ ٢,١٤

١ 
یحقق منهجیة التدافع بین الناس الذي طرحه 

  الإسلام 
 اط حیاتهم.حمایة الناس في معتقداتهم وأنم

 متوسط ٧ ٠,٧٢ ٢,١٣

٨ 
یرتكز مفهوم التعایش الاتفاق على جملة من 

  الأخلاق الإنسانیة 
 التي تتیح الفرصة لتبادل الحوار والإقناع.

 متوسط ٨ ٠,٧٦ ٢,٠٦

٦ 
یقتضي مفهوم التعایش عدم إلغاء الفروقات 

  والاختلافات 
 بین عقائد المذاهب المختلفة في المجتمع الواحد.

 متوسط ٩ ٠,٦٨ ١,٨٤

یرتكز مفهوم التعایش على مبدأ حالة السلم مع  ١٠
 متوسط ١٠ ٠,٧٤ ١,٨٢  الآخر 
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

الانحراف 
درجة الترتیب المعیاري

 الوعي
 هي الأصل وحالة الحرب هي الاستثناء.

 متوسط ٢,١٩ المتوسط العام للمحور الأول
  ثانیا: محور أهداف التعایش السلمي مع الآخر:

 أدرك أن من أهداف التعایش السلمي، الآتي:
 مرتفع ١ ٠,٦٩ ٢,٤٦ هوم الولاء والبراء في الإسلام.تعزیز مف ١٣
 مرتفع ٢ ٠,٦٧ ٢,٣٥ الدعوة إلى الإسلام. ١٤
 متوسط ٣ ٠,٧٢ ٢,٢٨ تصحیح الصورة عن الإسلام والمسلمین. ١٥
 متوسط ٤ ٠,٦٧ ٢,٢٦ المحافظة على وحدة وبنیة المجتمع الإسلامي. ١٨
 متوسط ٥ ٠,٧٦ ٢,٢٣ .الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع الإسلامي ١٢
إقامة نظام عالمي ینهي حالة القلق والاضطراب  ١٦

 متوسط ٦ ٠,٧٠ ٢,٢١ والجشع السیاسي والاقتصادي بین الأمم.
البحث عن القواسم الحیاتیة المشتركة بین  ٢٠

 متوسط ٧ ٠.٧٢ ٢,١٨ المذاهب المختلفة
تعزیز مبدأ التعامل مع الغیر بالبر والإحسان  ١١

 متوسط ٨ ٠,٧٧ ٢,١٥ والتكریم.
 متوسط ٩ ٠,٧٢ ٢,٠٨ الاعتراف بالآخر وخصوصیته. ١٧
 متوسط ١٠ ٠,٧٢ ٢,٠٣ حمایة الناس في معتقداتهم وأنماط حیاتهم. ١٩

 متوسط ٢,٢٢ المتوسط العام للمحور الثاني:
  ثالثا: محور أسس التعایش السلمي مع الآخر:

 یلي: أدرك أن من أسس التعایش السلمي مع الآخر، ما 
 متوسط ١ ٠,٧٩ ٢,٢١ احترام الأصول والثوابت الإسلامیة. ٢١
حفظ الكرامة الإنسانیة لجمیع أفراد مذاهب  ٢٧

 متوسط ٢ ٠,٧٤ ٢,١٧ المجتمع المسلم.
 متوسط ٣ ٠,٦٩ ٢,١٣ المساواة في الكیان الإنساني. ٢٣
 متوسط ٤ ٠,٧٢ ٢,١٢ ترسیخ مفهوم الوطنیة والاعتزاز بها. ٢٩
اواة في الحقوق الإنسانیة بین جمیع أفراد المس ٢٥

 متوسط ٥ ٠,٨٠ ٢,١٠ مذاهب المجتمع المسلم.
منح الحریات لجمیع أفراد مذاهب المجتمع التي  ٢٢

 متوسط ٦ ٠,٦٦ ٢,٠٥ جاء بها الشرع الحكیم.
  التعاون بین الناس جمیعا على اختلاف أدیانهم  ٢٤

 متوسط ٧ ٠,٧٧ ٢,٠٤ ومذاهبهم في تحقیق المصالح المشتركة.
التعامل بالأخلاق الحسنة بین أفراد المجتمع وإن  ٢٦

 متوسط ٨ ٠,٨٠ ٢,٠٢ تعددت مذاهبه.
 متوسط ٩ ٠,٧٢ ١,٩٧ تحقیق مبدأ العدالة مع الجمیع. ٣٠
 متوسط ١٠ ٠,٦٢ ١,٨١ تحقیق مبدأ التسامح الإنساني. ٢٨

 متوسط ٢,٢٠٦ المتوسط العام للمحور الثالث:
  أنواع التعایش السلمي مع الآخر المحور الرابع:

 أدرك أن من أنواع التعایش السلمي مع الآخر، الآتي: 
 مرتفع ١ ٠,٦٢ ٢,٤٢                                                                                                         ٣٣
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

الانحراف 
درجة الترتیب المعیاري

 الوعي
 مرتفع ٢ ٠,٦٤ ٢,٣٤ التعایش الاجتماعي. ٣٥
 متوسط ٣ ٠,٧٢ ٢,٣٢ عایش الثقافي.الت ٣١
 متوسط ٤ ٠,٦٨ ٢,٣٠ التعایش العلمي والمعرفي. ٣٧
 متوسط ٥ ٠,٧١ ٢,٢٧ التعایش القضائي. ٣٢
 متوسط ٦ ٠,٧٣ ٢,٢٣ التعایش السیاسي. ٣٤
 متوسط ٧  ٢,١٥ التعایش التجاري والاقتصادي. ٣٦
 متوسط ٨ ٠,٦٤ ١,٩٥ التعایش الإداري. ٣٨

 متوسط ٢,٢٤ للمحور الرابع المتوسط العام
 متوسط ٢,٢٦٢ المتوسط الحسابي العام لجمیع محاور الدراسة

  یتضح من الجدول السابق ما یلي: 
أن المتوسط الحسابي العام لجمیع محاور الدراسة جاء بدرجة متوسطة  •

)، وهو یشیر إلى أن درجة وعي طالبات جامعة أم القرى وطالبات ٢,٢٦٢(
عزیز (أفراد عینة الدراسة) جاءت بدرجة (متوسطة) وتعزو جامعة الملك عبدال

الباحثة هذه النتیجة إلى وجود بعض القصور في جوانب وأركان الوعي 
المعرفي والوجداني والتطبیقي لدى أفراد عینة الدراسة بموضوع التعایش مع 
الآخر، وهذا الوعي الذي یكسبها ثراءً معرفیا عن أهمیة وأهداف وأسس وأنواع 

تعایش السلمي، كما یكسبها العدید من المیول والاتجاهات نحو التعایش ال
السلمي مع الآخر، وممارسة هذا التعایش على أرض الواقع. وهذا ما أشار 

) من أن الوعي یؤسس على ثلاثة جوانب هي: الجانب ١٩٩٢إلیه أحمد (
هذه ). وربما تعود أیضا ٢٤المعرفي والجانب التطبیقي والجانب الوجداني (

النتیجة إلى قصور في العلاقة بین الوعي الفردي والوعي الاجتماعي لدى 
أفراد عینة الدراسة؛ حیث یفترض وجود علاقة فعالة وانتقائیة بینهما، فبعض 
الأفكار التي نشأت في وعي بعض الأفراد تتحول مرة واحدة إلى وعي 

خص المفرد جماعي. كما أن الوعي الجماعي یؤثر على الوعي الفردي، فالش
یرى العالم في العادة بصورة الجماعة، ویقیم الوقائع والأحداث من وجهات 
نظر الجماعة سواء تم ذلك بوعیه أم بدون وعیه، هذا وتترك طبیعة ومستوى 
الوعي الجماعي آثارا كبیرة في الوعي الفردي، ویتم ذلك التأثیر بعدة طرق قد 

التعلیم، وقد یتم التأثیر بطرق تكون موجهة عن وعي من خلال نظم التربیة و 
)، فكلما كان وعي نظم التربیة والتعلیم ٢٠٠٤عفویة كما یشیر إلى ذلك نجم (
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للتعایش السلمي مع الآخر بمحاوره المتعددة وخصوصا في ضوء التحدیات 
  ).١٦٦الراهنة زاد وعي الطلاب بذلك (

)، وهو ٢,١٩أن المتوسط الحسابي العام لمحور مفهوم التعایش السلمي هو ( •
یشیر إلى درجة وعي متوسطة، وبالنظر إلى الترتیب التنازلي للمتوسطات 
الحسابیة لدرجات هذا المحور تبین أن جمیع فقرات المحور حازت على درجة 

-٢,٢٧متوسطة وتركزت فیها، حیث تراوحت قیم متوسطاتها الحسابیة بین (
ش السلمي على الأمور ). وقد جاءت الفقرة التالیة (یقتصر مفهوم التعای١,٨٢

)، معنى ذلك أن ٢,٢٧الحیاتیة البحتة) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (
أفراد عینة الدراسة یدركن بدرجة متوسطة أن هناك جملة من المشتركات بین 
الناس كافة بغض النظر عن عقائدهم وأجناسهم وألوانهم تدفعهم إلى التعاون 

جات التي تحتاج إلى الإشباع في تكوینهم. والتعایش؛ منها اشتراكهم في الحا
وأن حیاة المتشاركین لا تستقیم بغیر تعاون وتعایش سمح بیعا وشراء وقضاء 
واقتضاء وإقامة، انطلاقا من قول المولى عز وجل: (لا ینهاكم االله عن الذین 
لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن 

) وترتبط نتیجة هذه الفقرة، بالفقرة التي ٨ب المقسطین) (الممتحنة: االله یح
) والتي تنص على: (یشیر مصطلح ٢,٢٢جاءت في المرتبة الثانیة بمتوسط (

التدافع إلى التعاون الحضاري لعمارة الأرض وقیام الحضارات)، إن عمارة 
د الأرض مقصد شرعي ضروري ولا یمكن تحققه بالصورة المثلى دون إیجا

قدر من التعایش الإنساني القائم على مبدأ التدافع. وهذا ما أكد علیه خلیفة 
) من أن مفهوم التدافع في القرآن الكریم حقیقة یتكئ علیها الاجتماع ١٤٢٥(

الإنساني الذي به عمار الأرض، وباختلاله یختل العمران وتفسد الأرض، 
ستجابة لهذه الغریزة تعني وهي غریزة الاستخدام الذي جعل علیه الإنسان. والا

التصالح في المنافع الحیاتیة. والتمدن والتعاون الاجتماعي لعمارة الأرض، مع 
)، وقد جاءت فقرة: (یرتكز ٢٨٢إبراز حقیقة التمایز والاختلاف والتعددیة (

مفهوم التعایش على مبدأ حالة السلم مع الآخر هي الأصل وحالة الحرب هي 
  ). ١,٨٢الأخیرة بمتوسط (الاستثناء) في المرتبة 

أن المتوسط الحسابي العام لمحور أهداف التعایش السلمي مع الآخر هو  •
)، وهو یشیر إلى درجة وعي متوسطة، وقد حازت فقرتین على درجة ٢,٢٢(
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وعي مرتفعة وتركزت فیها، حیث تراوحت قیم متوسطاتها الحسابیة بین 
ولاء والبراء في الإسلام) ) وهي على التوالي (تعزیز مفهوم ال٢,٣٥-٢,٤٦(

و(الدعوة إلى الإسلام)، معنى هذا أن أفراد عینة الدراسة من طالبات جامعتي 
(أم القرى، والملك عبدالعزیز) لدیهن وعي بدرجة عالیة بأن التعامل مع 
أصحاب المذاهب المخالفة وفهم الآخر لا یتعارض مع ما هو متقرر في 

والاعتزاز بالدین، والثقة بالحق، وأن أصول الإسلام من الولاء والبراء، 
التعایش مع أصحاب تلك المذاهب لا یعني إقرارهم على كفرهم وضلالهم 
وتركهم في ظلمات الجهل والكفر، بل أساس التعایش معهم یقتضي نصحهم 
ودعوتهم للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لقوله 

كتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذین ظلموا منهم) تعالى: (ولا تجادلوا أهل ال
)، فإن من المسلمات الثابتة أن االله لا یقبل غیر الإسلام دینا ٤٦(العنكبوت: 

(ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین) (آل 
) فقرات من فقرات المحور على درجة وعي ٨). في حین حازت (٨٥عمران: 

-٢,٢٨طة وتركزت فیها، حیث تراوحت قیم متوسطاتها الحسابیة بین (متوس
)، جاءت فقرة (الاعتراف بالآخر وخصوصیته) في المرتبة قبل الأخیرة ٢,٠٣

). یدل ذلك على أن طالبات جامعة أم القرى، ٢,٠٨بمتوسط حسابي (
وجامعة الملك عبدالعزیز (أفراد عینة الدراسة) لدیهن وعي بدرجة متوسطة 

ف الاعتراف بالآخر وخصوصیته، بالرغم من أن قبول الآخر والاعتراف لهد
به أمر مشار إلیه في نصوص الكتاب والسنة؛ فلم یعتبر الإسلام المخالفة في 
اللون والجنس والأعراق والأوطان بین البشر له قیمة في القرب من االله، فكل 

انونه، لا فرق الناس سواء عند االله عز وجل وفي نظر النظام الإسلامي وق
بین عربي وأعجمي أو أسود وأبیض أو أصفر وأحمر، وإنما میزان التفریق 
والمفاضلة التقوى والعمل بطاعة االله عز وجل. قال تعالى: (یا أیها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله 

)، وقال علیه الصلاة والسلام: "من ١٣ت: أتقاكم إن االله علیم خبیر) (الحجرا
)، وبذلك قضى الإسلام ٨٢٨أبطأ به عمله لم یسرع به نسبه" (ابن ماجه، 

على كل أنواع التمییز العنصري القائم على العرق واللون، واعتبره عصبیة 
جاهلیة منتنة. كما في قوله صلى االله علیه وسلم: "دعوها فإنها منتنة" 

  . )٤٩٠٥(البخاري، رقم 
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أن المتوسط الحسابي العام لمحور أسس التعایش السلمي مع الآخر هو  •
)، وهو یشیر إلى درجة وعي متوسطة، وبالنظر إلى الترتیب التنازلي ٢,٢٠٦(

للمتوسطات الحسابیة لدرجات هذا المحور یتبین أن جمیع فقرات هذا المحور 
طاتها حازت على درجة (متوسطة) وتركزت فیها، حیث تراوحت قیم متوس

)، فقد جاءت عبارة (احترام الأصول والثوابت ١,٨١ -٢,٢١الحسابیة بین (
). إن التعایش السلمي ٢,٢١الإسلامیة) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (

الذي یدعو إلیه الإسلام، إنما یقوم على الاحترام المتبادل للثوابت الشرعیة 
النهي عن سب آلهة  لكافة مذاهب وطوائف المجتمع المسلم، ولذلك جاء

الكفار حتى لا یكون ذلك ذریعة لهم للاعتداء على تلك الثوابت، كما قال 
تعالى: (ولا تسبوا الذین یدعون من دون االله فیسبوا االله عدوا بغیر علم كذلك 
زینا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا یعملون) (الأنعام: 

) في تفسیر الآیة أنها: "دلیل للقاعدة الشرعیة؛ ١٤٢٤)، وأشار السعدي (١٠٨
وهي أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إلیها، وأن وسائل المحرم ولو 

 ). ٢٦٩كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر" (
أن المتوسط الحسابي العام لمحور أنواع التعایش السلمي مع غیر المسلمین  •

لى درجة وعي متوسطة، وبالنظر إلى الترتیب )، وهو یشیر إ٢,٢٤هو (
التنازلي للمتوسطات الحسابیة لدرجات هذا المحور یتبین أن فقرتین من فقرات 
المحور حازتا على درجة وعي مرتفعة وتركزت فیها حیث تراوحت قیم 

) للتعایش ٢,٣٤) للتعایش الدیني و(٢,٤٢متوسطاتها الحسابیة بین (
) فقرات من فقرات المحور ذاته على درجة ٦الاجتماعي. في حین حازت (

(متوسطة) وتركزت فیها، حیث تراوحت قیم متوسطاتها الحسابي بین 
)١,٩٥-٢,٣٢.( 
  النتائج المتعلقة بفرضیات الدراسة:  -اثانیً 

الفرض الأول: (لا توجد فروق دالـة إحصـائیا بـین متوسـطات اسـتجابات أفـراد 
الســلمي مــع الآخــر تعــزى لمتغیــر  عینـة الدراســة حــول درجــة وعــیهن للتعــایش

  التخصص).
تم حساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لدرجة وعي الطالبات 
لمحاور التعایش السلمي مع الآخر (المفهوم، الأهداف، الأسس، والأنواع) تبعا 
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 )T_test for independe sampleلمتغیر التخصص، واستخدم اختبار (
  لك.) یبین ذ٥والجدول (

  ) ٥جدول (
  المتوسطات الحسابیة واختبار (ت) لدرجة وعي الطالبات تبعا لمتغیر التخصص

المتوسط  العددالتخصص المحور
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

قیمة (ت) 
 المحسوبة

مستوى 
 الدلالة

  محور 
 المفهوم

  ٤,٠٤ ٠,٤٠ ٢,١٧ ٣٦٠ نظریة
 ٠,٤٥ ٢,٠٥ ٣٦٨ علمیة ٠,٠٠٠ 

محور 
 الأهداف

 ٠,٥٠ ٢,١١ ٣٦٨ علمیة ٠,٠٠٠ ٤,٥٧ ٠,٣٤ ٢,٢٨ ٣٦٠ ریةنظ
  محور 
 الأسس

 ٠,٥٢ ١,٩١ ٣٨٦ علمیة ٠,٠٠٠ ٦,٥٠ ٠,٣٥ ٢,١٠ ٣٦٠ نظریة
  محور 
 الأنواع

 ٠,٤٢ ٢,١٤ ٣٦٨ علمیة ٠,٠٠٠ ٧,٣٣ ٠,٣٨ ٢,٣٣ ٣٦٠ نظریة
الدرجة 
 الكلیة

 ٠,٤٩ ٢,٠٥ ٣٦٨ علمیة ٠,٠٠٠ ٦,٣٤ ٠,٣٦ ٢,٢٢ ٣٦٠ نظریة
یتضح من الجدول السابق: وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة 

بین متوسطات استجابات الطالبات في الجامعتین لجمیع محاور الدراسة  ٠,٠٥
الأربعة: (المفهوم، الأهداف، الأسس، والأنواع) تبعا لمتغیر الكلیة، استنادا إلى 

)، ٠,٠٠٠) بمستوى دلالة (٦,٣٤قیم (ت) المحسوبة، إذ بلغت للدرجة الكلیة (
) لمحور ٦,٥٠) لمحور الأهداف، و(٤,٥٧) لمحور المفهوم، و(٤,٠٤٥و(

) وقد كانت الفروق ٠,٠٠٠) لمحور الأنواع، بمستوى دلالة (٧,٣٣الأسس، و(
لصالح التخصصات النظریة بدلیل ارتفاع المتوسطات الحسابیة عن متوسطات 

البیئة الجغرافیة ممثلة بالمجتمع السعودي  الكلیات العلمیة هذا بالرغم من وحدة
المحافظ الزاخر بالقیم الأخلاقیة حیث ینتمي إلیه الطالبات بتخصصاتهم المختلفة 
العلمیة والأدبیة؛ وكذلك وحدة البیئة الاجتماعیة ممثلة بالأسرة، حیث تعمل الأسرة 

ذلك تعیش على تربیة الأبناء دون النظر إلى تخصصاتهم العلمیة أو الأدبیة. ك
الطالبات بتخصصاتهم المختلفة في ظل ظروف معیشیة واقتصادیة وسیاسیة 

  واحدة على حد سواء.
إلى طبیعة المناهج التي تقدم لطالبات  -ربما–حثة هذه النتیجة وتعزو البا

التخصصات النظریة، وكذلك طرق التدریس الخاصة بالتخصص الأدبي التي 
ات الاجتماعیة والعلوم الشرعیة، وتفرد لها تركز على مواد بعینها مثل: الدراس
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مساحة من الوقت في التدریس، فیكون لهذه المقررات الأثر الواضح في درجة 
إدراك ووعي طالبات التخصص الأدبي في مفهوم وأهداف وأسس وأنواع التعایش 
مع الآخر، مقارنة بطالبات التخصص العلمي التي تركز جل مقرراتها على 

  یة.المقررات العلم
الفرض الثاني: (لا توجد فروق دالة إحصائیا بـین متوسـطات اسـتجابات أفـراد 
عینـة الدراســة حــول درجــة وعــیهن للتعــایش الســلمي مــع الآخــر تعــزى لمتغیــر 

  السنة الدراسیة).
تم استخدام تحلیل التباین الأحادي لمعرفة دلالة الفروق في درجة وعي 

جامعة الملك عبدالعزیز للتعایش السلمي الطالبات الجامعیات في جامعة أم القرى و 
  ) یوضح ذلك.٦بمحاوره الأربعة، والجدول (

  تحلیل التباین الأحادي لدلالة الفروق )٦جدول (
  في درجة وعي الطالبات للتعایش السلمي تبعا لمتغیر المستوى الدراسي 

  مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط مجموع 
 المربعات

قیمة (ف) 
 المحسوبة

مستوى 
 الدلالة

محور 
 المفهوم

 ٠,٠٠٠ ٤٩,٢٣٠ ٧,٩٤٥ ٣ ٢٣,٨٣٥ بین المجموعات
   ٠,١٦١ ٧٢٤ ١٤٩,١٢١ داخل المجموعات

    ٧٢٧ ١٧٢,٩٥٥ الكلي
محور 
 الأهداف

 ٠,٠٠٠ ٨٦,٥٧٤ ١٣,٠٤١ ٣ ٣٩,١٢٢ بین المجموعات
   ٠,١٥١ ٧٢٤ ١٣٩,١٨٣ داخل المجموعات

    ٧٢٧ ١٧٨,٣٠٥ الكلي
محور 
 الأسس

 ١٠٦,٨٩٣٠,٠٠٠ ١٦.٨٨٩ ٣ ٥٠,٦٦٨ بین المجموعات
   ٠,١٥٨ ٧٢٤ ١٤٥,٩٩٣ داخل المجموعات

    ٧٢٧ ١٩٦,٦٦١ الكلي
محور 
 الأنواع

 ٠,٠٠٠ ٤٨,٩٤٦ ٧,٢٦٥ ٣ ٢١,٧٩٥ بین المجموعات
   ٠,١٤٨ ٧٢٤ ١٣٧,١٤٧ داخل المجموعات

    ٧٢٧ ١٥٨,٩٤٢ الكلي
الدرجة 
 الكلیة

 ٠,٠٠٠  ٨١.٨٥ ٣ ٤٨,٢٧٢ بین المجموعات
   ٠,١١٨ ٧٢٤ ٢٩,٠٧ داخل المجموعات

    ٧٢٧ ١٣٨,٤٩ الكلي
 ) ٠,٠٥* دالة إحصائیا عند مستوى (

) بین ٠,٠٥) وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى (٦یتضح من جدول (
في  متوسط درجات استجابات الطالبات في الجامعتین باختلاف مستواهن التعلیمي

درجة وعیهن للتعایش السلمي بمحاوره الأربعة، استنادا إلى قیم (ف) المحسوبة إذ 
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) ٤٩,٢٣٠) للدرجة الكلیة، و(٠,٠٠٠)، وبمستوى دلالة یساوي (٨١,٨٥بلغت (
) لمحور الأسس، ١٠٦,٨٩٣) لمحور الأهداف، و(٨٦,٥٧٤لمحور المفهوم، و(

)، ولمعرفة أي ٠,٠٠٠لة () لمحور الأنواع، وجمیعها عند مستوى دلا٤٨,٩٤٦و(
المجموعات مسئولة عن الفروق جرى تطبیق اختبار شیفیه البعدي كما هو موضح 

  في الجدول التالي.
  )٧جدول (

  نتیجة اختبار شیفیه للكشف عن مصادر الفروق باختلاف متغیر المستوى الدراسي
 رابعة ثالثة ثانیة أولى المتوسط الحسابي مستوى الدراسة المحور

١,٩٤ ٢,٠٤ ٢,٣٤ ٢,٢٩ 

محور مفهوم 
التعایش 
 السلمي

 * *   ٢,٢٩ أولى
 * *   ٢,٣٤ ثانیة
 *    ٢,٠٤ ثالثة
     ١,٩٤ رابعة
 رابعة ثالثة ثانیة أولى  

 ١,٩٧ ٢,١٣ ٢,٤٣ ٢,٤٩ المتوسط
محور أهداف 

 التعایش
 * *   ٢,٤٩ أولى
 * *   ٢,٤٣ ثانیة
 *    ٢,١٣ ثالثة
     ١,٩٧ رابعة

محور أسس 
 التعایش

 رابعة ثالثة ثانیة أولى  
 ١,٩٨ ١,٧٧ ٢,٢٩ ٢,٣٩ المتوسط

 * *   ٢,٣٩ أولى
 * *   ٢,٢٩ ثانیة
     ١,٧٧ ثالثة
  *   ١,٩٨ رابعة

محور أنواع 
 رابعة ثالثة ثانیة أولى   التعایش

محور أسس 
 التعایش

 ٢,٠٧ ٢,٢٣ ٢,٤٣ ٢,٤٤ المتوسط
 * *   ٢,٤٤ أولى
 * *   ٢,٤٣ ثانیة
 *    ٢,٢٣ ثالثة
     ٢,٠٧ رابعة

 الدرجة الكلیة

 رابعة ثالثة ثانیة أولى  
 ١,٩٩ ٢,٠٤ ٢,٣٧ ٢,٤٠ المتوسط 
 * *   ٢,٤٠ أولى
 * *   ٢,٣٧ ثانیة
     ٢,٠٤ ثالثة
     ١,٩٩ رابعة
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  ) ما یلي:٧یتضح من الجدول رقم (
ا بین متوسطات إجابات أفراد عینة الدراسة تبعا وجود فروق دالة إحصائی •

لمتغیر المستوى الأكادیمي لصالح طالبات المستوى الأول عند مقارنتهم 
بمستوى طالبات السنة الثالثة والرابعة في جمیع محاور الدراسة. وكذلك وجود 
فروق دالة إحصائیا بین متوسطات إجابات أفراد عینة الدراسة تبعا لمتغیر 

الأكادیمي لصالح طالبات المستوى الثاني عند مقارنتهم بمستوي  المستوى
طالبات السنة الثالثة والرابعة في جمیع محاور الدراسة. ویمكن تفسیر هذه 
النتیجة بأن طالبات السنة الأولى والثانیة بالكلیة ما زلن یحتفظن بما تعلموه 

لثانوي) حیث تزخر ودرسوه خلال مراحل التعلیم العام (الابتدائي والمتوسط وا
هذه المراحل بمقررات دراسیة تنمي الجانب المعرفي وبالتالي الوجداني 
والاجتماعي في موضوع التعایش السلمي مع الآخر سواء من حیث المفهوم 
والأهداف والأسس والأنواع التي شرعها الإسلام الذي حرص على توضیح 

آن الكریم والسنة المشرفة؛ العلاقة بین المسلمین وغیر المسلمین من خلال القر 
فهي ما زالت حاضرة في أذهانهن في بدایة المرحلة الجامعیة؛ أما السنوات 
الدراسیة التالیة للمرحلة الجامعیة فتتخصص الطالبة ویغلب علیها التحصیل 
العلمي للمقررات التخصصیة التي تقوم بدراستها كما أنها تصبح أكثر اهتماما 

  ساب الموضوعات الأخرى. بحیاتها الجامعیة على ح
وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات إجابات أفراد عینة الدراسة تبعا  •

لمتغیر المستوى الأكادیمي لصالح طالبات مستوى السنة الرابعة عند مقارنتهم 
بمستوى طالبات السنة الثالثة في محاور: المفهوم، الأهداف، والأنواع. وكذلك 

ین متوسطات إجابات أفراد عینة الدراسة تبعا وجود فروق دالة إحصائیا ب
لمتغیر المستوى الأكادیمي لصالح طالبات المستوى السنة الثالثة عند مقارنتهم 
بمستوى طالبات السنة الرابعة في محور أسس التعایش السلمي مع غیر 

 مساحات النتائج إلى وجود هذه مثل عزو -إجمالي بشكل- المسلمین. ویمكن
مما درسوه في مراحل  للاستفادة الطالبات ضمنها ن یتحركأ یستطیع ضیقة

التعلیم العام في زیادة درجة الوعي بموضوع التعایش مع غیر المسلمین من 
حیث المفهوم والأهداف والأسس التي یقوم علیها. كما یمكن تفسیر هذه 

 صفریة مرحلة له لیس الاجتماعي، تبدو كالتغیر النتائج بأن عملیة الوعي
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 بعدم القطع یمكن لا كما تغیر اجتماعي وجود بعدم القطع یمكن فلا ،مطلقة
 یختلف قد ما مدرجة، لكن غیر وهمیة افتراضیة مرحلة هي بل الوعي، وجود

 وتتحدد تتشكل ظاهرة أو عملیة فالوعي .درجته أو الوعي مستوى هو ویتفاوت
 اریخيت هو ما فیها المحددات یتداخل هذه المحددات، من العدید ضوء في
 فیها أیضًا یتداخل بل سیاسي، أو وثقافي اقتصادي هو وما اجتماعي، هو بما
یمر بها  التي والثقافیة والسیاسیة الاجتماعیة التحولات أن كما .نفسي هو ما

 الاتصال كثورة جمیعا، العربیة ضمن منظومة المجتمعات المجتمع السعودي
 بشكل بدرجته الوعي والتأثیر غةصیا في دورًا تلعب المعلوماتیة، والتكنولوجیا

 .حده على طالبة لكل الشخصیة والذاتیة الدیموغرافیة العوامل عدا هذا عام.
  خلاصة النتائج:

جاء المتوسط الحسابي العام لجمیع محاور الدراسة بدرجة متوسطة  •
)، وهو یشیر إلى أن درجة وعي طالبات جامعتي أم القرى والملك ٢,٢٦٢(

  ینة الدراسة) جاءت بدرجة (متوسطة).عبدالعزیز (أفراد ع
وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجة وعي طالبات جامعتي أم  •

القرى والملك عبدالعزیز (أفراد عینة الدراسة) لجمیع محاور الدراسة الأربعة: 
(المفهوم، الأهداف، الأسس، والأنواع) تبعا لمتغیر الكلیة، وقد كانت الفروق 

  لنظریة.لصالح التخصصات ا
وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات إجابات أفراد عینة الدراسة تبعا  •

لمتغیر المستوى الأكادیمي لصالح طالبات المستوى الأول عند مقارنتهن 
  بمستوى طالبات السنة الثالثة والرابعة في جمیع محاور الدراسة. 

راسة تبعا وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات إجابات أفراد عینة الد •
لمتغیر المستوى الأكادیمي لصالح طالبات المستوى الثاني عند مقارنتهن 

  بمستوى طالبات السنة الثالثة والرابعة في جمیع محاور الدراسة.
وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات إجابات أفراد عینة الدراسة تبعا  •

بعة عند مقارنتهن لمتغیر المستوى الأكادیمي لصالح طالبات مستوى السنة الرا
بمستوى طالبات السنة الثالثة في المحاور التالیة: المفهوم، والأهداف، 

  والأنواع.
وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات إجابات أفراد عینة الدراسة تبعا  •

لمتغیر المستوى الأكادیمي لصالح طالبات المستوى السنة الثالثة عند 
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ابعة في محور أسس التعایش السلمي مع مقارنتهن بمستوى طالبات السنة الر 
  غیر المسلمین.

ــادة وعــي الطــلاب  ــي زی ــات الســعودیة ف ــل دور الجامع ــرح لتفعی التصــور المقت
  بالتعایش السلمي مع الآخر: 

بناء على نتائج تحلیل الاستبانة جاء هذا التصور، وهو یجیب عن السؤال 
الجامعات السعودیة في  الثالث والذي نص على: (ما التصور المقترح لتفعیل دور

زیادة وعي طلاب الجامعة بمفهوم وأهداف وأسس وأنواع التعایش السلمي مع 
الآخر في ظل التحدیات الراهنة؟)، حیث تضع الباحثة هذا التصور، والذي یهدف 
إلى وضع رؤیة مستقبلیة لتفعیل دور الجامعات السعودیة في زیادة وعي الطلاب 

لآخر داخل المجتمع أو خارجه. ویمكن الاعتماد على لمبدأ التعایش السلمي مع ا
مدخل المقرر المستقل في بناء التصور والذي یتمثل في استحداث مقرر مستقل 

)Course بالكامل بعنوان: (التعایش السلمي مع الآخر في ضوء التربیة (
الإسلامیة) كمقرر دراسي مستقل یدرس لجمیع طلاب الجامعة في التخصصات 

لعلمیة. ویتمیز هذا المدخل بأن المقرر له توصیف وهو مقرر أساس النظریة وا
  من متطلبات الجامعة. 

  فلسفة التصور المقترح:  -أولاً 
التعایش السلمي مع الآخر مشروع متكامل لا یتم تحقیقه من خلال مؤسسة 
أو جهة بمفردها بل هو منظومة متكاملة، یجب أن تتفاعل كافة المؤسسات فیما 

یقه والحفاظ على بقائه، كل یشارك بكامل مسئولیته لتجسید هذا المبدأ بینها لتحق
العظیم من مبادئ الدین الإسلامي الحنیف، فقد وقف الإسلام ضد كل أنواع 

﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي التعصب وفي مقدمتها التعصب الدیني انطلاقا من قوله تعالى: 
نبذ كل ألوان التعصب، كما دعا )، واستمر الإسلام بالدعوة ل٢٥٦(البقرة:  الدِّینِ﴾

إلى السیر في الاتجاه الصحیح له وهو: طریق التسامح والتعایش السلمي، فقد 
تضمن الإسلام مبادئ قویمة للتعایش السلمي العالمي لجمیع الشعوب مهما 
اختلفت انتماءاتهم الدینیة والطائفیة والثقافیة والعرقیة واللغویة، فمنهج الدعوة في 

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ وم على أساس سلمي الإسلام یق
 ۖ◌  إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ  ۚ◌  وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  ۖ◌   الْحَسَنَةِ 

  ).١٢٥(النحل: وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ﴾ 
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لامي القویم لا یتحقق بمجرد التنظیر أو التسطیر في كما أن هذا المبدأ الإس
الكتب وبحوث الندوات والمؤتمرات، بل إن تحقیقه وقیامه یتطلب ترجمته إلى 
إجراءات عملیة على أرض الواقع داخل المجتمع وخارجه. وبما أن مؤسسات 

ة التعلیم العالي تعد أساس التطور والتنمیة، بل أهم المؤسسات التربویة المسئول
عن حل مشكلات المجتمع، ومن أهم وسائل ترجمة وتجسید هذا التصور، 
فمسئولیتها تجاه الفرد مسئولیة كبرى؛ فعن طریق العملیات التعلیمیة والتربویة 
تتشكل الشخصیة الواعیة للتعایش السلمي مع الآخر خصوصا في ظل المتغیرات 

ندماج الواعي مع الآخر التي یعیشها المجتمع الإسلامي، وبالتالي یتمكن من الا
داخل المجتمع وخارجه عند السفر للدراسة أو العمل أو السیاحة، ویتحقق لدیه 

  الشعور بالواجب تجاه تحقیق هذا المبدأ الإسلامي الرفیع.
واستشعارا من الباحثة بتلك الأهمیة ولما تقوم به الجامعة من دور فاعل في 

تقدیم تصور مقترح لتدریس التعایش تحقیق هذا المبدأ الإسلامي القویم، سعت ل
السلمي مع الآخر في الجامعات السعودیة من خلال استحداث مقرر دراسي، 
كمتطلب عام لجمیع التخصصات العلمیة والنظریة بالجامعات السعودیة، بعنوان: 

  (التعایش السلمي مع الآخر في ضوء التربیة الإسلامیة).
  ر: الأسس التي یرتكز علیها التصو  -اثانیً 

  ینطلق التصور المقترح الذي یقدمه البحث الحالي من الأسس التالیة: 
: فإن الدراسة تقترح لزیادة فیما یتعلق بالمدخل التنظیمي للتصور المقترح .١

وعي طلاب الجامعات بالتعایش السلمي مع الآخر بجمیع مفاهیمه وقضایاه 
ة هو تقدیمه في شكل مقرر مستقل ضمن متطلبات الجامعة في كاف

التخصصات العلمیة والنظریة؛ نظرا لأن محتویات ومضامین مقررات الأقسام 
العلمیة، وبعض مقررات الأقسام النظریة قد لا تتیح فرصة لزیادة وعي 
الطلاب بمفاهیم وقضایا التعایش السلمي مع الآخر بمدخل تضمین ودمج 

  الموضوعات.
في البحث دلت على أن : فإن نتائج الدراسة المیدانیة فیما یتعلق بالمضمون .٢

درجة وعي الطالبات الجامعیات للتعایش السلمي مع الآخر بجمیع محاوره 
كانت بدرجة متوسطة، ومن ثم فقد روعي في اقتراح محتوى المقرر الدراسي 
إدخال مفاهیم وقضایا التعایش السلمي مع الآخر من منظور التربیة 

وم التعایش السلمي من الإسلامیة؛ بهدف زیادة وعي طلاب الجامعات بمفه
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٢٥٢

المنظور الإسلامي وأسس وأهداف وأهمیة وأنواع التعایش السلمي مع الآخر، 
مع إعطاء نماذج من التعایش السلمي في تاریخ دولة الإسلام، ونماذج من 
نتائج رفض التعایش السلمي مع الآخر في الوقت الراهن وما ترتب علیه من 

عامة، وفي المملكة العربیة السعودیة  زعزعة الأمن في البلاد في المجتمعات
  على وجه الخصوص. 

  الرؤیة والرسالة: 
تتحدد رؤیة التصور المقترح في: الریادة في نشر وترسیخ أسس التعایش 
السلمي وأهدافه وأنواعه من منظور التربیة الإسلامیة؛ بحیث یصبح التعایش 

واقعا معاشا تماشیا  السلمي مع الآخر في المجتمع السعودي على مستوى التطبیق
مع روح الإسلام الوسطیة السمحة، وجهود الدولة في تعزیز المواطنة في ظل 

  التعددیة المذهبیة والعرقیة واللغویة في المجتمع. 
وتتحدد الرسالة في: زیادة وعي طلاب الجامعات السعودیة بمفهوم التعایش 

دریسه وتعلیمه السلمي مع الآخر؛ كمطلب دیني وتربوي وحضاري؛ من خلال ت
لهم في رحاب الجامعات؛ بمضامین ووسائل واستراتیجیات تزید وعیهم للتعایش 
السلمي مع الآخر من الناحیة (المعرفیة، الوجدانیة، والتطبیقیة)؛ لتصحیح الصورة 
عن الإسلام، وعن المجتمع السعودي؛ ولیكون المجتمع السعودي نموذجا رائدا 

سلمي مع الآخر في إطار التعددیة المذهبیة یحتذى به في تطبیق التعایش ال
  والعرقیة داخل المجتمع وخارجه. 

  م:ـــــــــــــــالقی
التربیة للإنسانیة: وحدة الجنس البشري والمساواة الإنسانیة بین شعوبه،  •

والتسامح والأخوة الإنسانیة، والبر والإحسان والرحمة والسلام والتعاون الدولي 
  لمي.في تحقیق التعایش الس

التربیة للعلم: ترسیخ مبدأ التعایش السلمي لدى المتعلم منهجا ومحتوى  •
  وأسلوب حیاة. 

التربیة للعمل: الربط بین الفكر والعمل وإعداد المتعلم لتطبیق مبدأ التعایش  •
السلمي مع الآخر وتحقیق أهدافه وفق قواعد الدین الإسلامي الحنیف داخل 

  المجتمع وخارجه.
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  التصور المقترح:أهداف  -اثالثً 
الهدف العام: تفعیل دور الجامعات في التأكید تربیة الطلاب على مبدأ  •

التعایش السلمي مع الآخر وزیادة وعیهم بها واستیعاب مبادئها وفقا لتعالیم 
الشریعة الإسلامیة؛ لتحصینهم من الاختراقات الفكریة والشبهات المغرضة 

دین العنف والإرهاب والتطرف، التي تثار حول الإسلام والمسلمین بأنه 
  وتنمیة روح الولاء والانتماء الحقیقي للدین والوطن والأمة.

  : مساعدة الطالب الجامعي على:الأهداف الفرعیة •
  معرفة بالإطار المفاهیمي للتعایش السلمي في ضوء التربیة الإسلامیة. .١
  تتبع التطور التاریخي لمفهوم التعایش. .٢
سلمي مع الآخر في ضوء التربیة فهم أهداف وأسس التعایش ال .٣

  الإسلامیة 
استنباط قیم التعایش السلمي مع الآخر من مصادر الفكر التربوي  .٤

  الإسلامي.
  تقدیر حقوق الآخرین واحترامها. .٥
فهم واستیعاب مهددات التعایش السلمي مع الآخر وتحدیاتها من قبیل  .٦

لك من الطائفیة والتحزب والفرقة والاختلاف، وما قد ینتج عن كل ذ
  صراعات وإرهاب.

التحصن من الاختراقات الفكریة والشبهات المغرضة ضد الإسلام  .٧
  والمسلمین. 

  اكتساب قیم الولاء والانتماء للدین الإسلامي وللأمة الإسلامیة وللوطن.  .٨
تصحیح المفاهیم المغلوطة ورد الشبهات حول نعت الإسلام والمسلمین  .٩

  بالإرهاب.
  افي والعرقي واللغوي في المجتمع.صیانة التعدد الدیني والثق.١٠
اكتساب مبادئ التعایش السلمي مع الآخر في الوعي والسلوك .١١

  الشخصیین.
اكتساب العمل الفكري والحجة القویة في التصدي للأفكار العدائیة .١٢

  والحركات الإرهابیة التي تسعى لهدم مبدأ التعایش السلمي مع الآخر.
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٢٥٤

  محتوى المقرر المقترح:  -رابعا
ا یلي عرض للموضوعات التي تقترح الباحثة أن یعالجها مقرر فیم

  التعایش السلمي مع الآخر في الجامعات السعودیة: 
 المفاهیم والقضایا المتضمنة الموضوع/ الوحدات م

الوحدة 
 الأولى

  مفهوم التعایش السلمي 
 في التربیة الإسلامیة.

  لمحة تاریخیة عن تطور مفهوم التعایش -
ایش السلمي في ضوء القرآن الكریم والسـنة مفهوم التع -

  النبویة.
نمــاذج للتعــایش الســلمي مــع الآخــر فــي تــاریخ الدولــة  -

 الإسلامیة.
الوحدة 
 الثانیة

  التعایش السلمي (الأهمیة، 
الأهداف والخصائص والأسس 

 والضوابط والأنواع).

أهمیــــة التعــــایش الســــلمي، أهــــداف التعــــایش الســــلمي،  -
لمي، قواعــــد وأســــس التعــــایش خصــــائص التعــــایش الســــ

السلمي مع غیر المسلمین، أنواع التعایش السـلمي مـع 
 غیر المسلمین.

الوحدة 
 الثالثة

  قیم التعایش السلمي 
  مع الآخر من منظور الفكر 

 التربوي الإسلامي.
الكرامة الإنسانیة، الـولاء والبـراء، الاعتـدال والوسـطیة،  -

لأخـوة الإنسـانیة، احترام الآخـرین، التسـامح الإنسـاني، ا
 الوحدة الإنسانیة، العدل الإنساني، التدافع الإنساني.

الوحدة 
 الرابعة

  جهود المملكة العربیة السعودیة 
  في تعزیز قیم التعایش السلمي 

 في ظل التعددیة المذهبیة.

إنشاء مركز الملـك عبـداالله للحـوار بـین أتبـاع الـدیانات  -
  والثقافات في فیینا. 

عبــــــــداالله بــــــــن عبــــــــدالعزیز للدراســــــــات  مركــــــــز الملــــــــك -
الإســــلامیة المعاصــــرة وحــــوار الحضــــارات فــــي جامعــــة 

  الإمام محمد بن سعود الإسلامیة.
  إنشاء مركز عبدالعزیز للحوار الوطني بالریاض. -
عقد النـدوات والمـؤتمرات المحلیـة والدولیـة (كمـؤتمرات  -

رابطــــة العــــالم الإســــلامي التــــي تعــــزز قضــــیة التعــــایش 
  ع الآخر). السلمي م

 جهودها في مكافحة الإرهاب محلیا وإقلیمیا ودولیا.  -
الوحدة 
 الخامسة

  مهددات التعایش السلمي 
 الانحراف الفكري، التعصب، الغلو والتطرف. - مع الآخر.

الوحدة 
 السادسة

  الممارسات السلبیة التي تخالف 
مبدأ التعایش السلمي مع غیر 
 المسلمین وكیفیة التصدي لها.

  
  التفرقة والاختلاف، العنصریة، العنف والإرهاب.  -
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  آلیات تفعیل التصور المقترح:  -خامسا
استراتیجیات 

 التعلم
  أنشطة التعلم 

 (الصفیة واللاصفیة) المقترحة
مصادر 
 التعلم

  أسالیب 
 التقویم

العصف  -
  الذهني

المناقشة  -
  والحوار

التعلم  -
  بالبحث

التعلم  -
الذاتي دراسة 

  الحالة
حل  -

  المشكلات
لعب  -

الأدوار/ 
  المحاكاة

التعلم  -
 التعاوني

  أولا: الأنشطة الصفیة: 
كتابـــة الأبحـــاث العلمیـــة فـــي مجـــالات التعـــایش  -١

الســــــلمي: وهــــــذا یتطلــــــب أن تتــــــوفر فــــــي البیئــــــة 
التعلیمیــة كتــب ومراجــع عــن مفهــوم قبــول الآخــر 
والتعــایش معــه وأهمیتــه، وقواعــد وأســس التعــایش 

خــــــــر مــــــــن المنظــــــــور التربــــــــوي الســــــــلمي مــــــــع الآ
الإســلامي، مــع تقــدیم كتــب ومراجــع تحتــوي علــى 
نمــاذج تطبیقیــة مــن دعــوة القــرآن الكــریم للتعــایش 
الســـــلمي وقصـــــص التعـــــایش الســـــلمي فـــــي حیـــــاة 
المصطفى صلى االله علیه وسلم والصحابة الكرام 
ــــین مهــــددات  والســــلف الصــــالح، وكــــذلك كتــــب تب

ها، ومـن التعایش السلمي مع الآخر ومعاول هـدم
الممكــن أن تقــوم مصــادر الــتعلم ركیــزة مــن ركــائز 
البیئـــــة التعلیمیـــــة بـــــإجراء مســـــابقات بحثیـــــة عـــــن: 
(أهمیــــة التعــــایش الســــلمي مــــع غیــــر المســــلمین، 
وعـدم الــوعي بمفهــوم التعـایش الســلمي مــع الآخــر 
وعلاقته بالعنف والتطـرف بالإرهـاب). بعـد تـوفیر 

  المراجع لتلك الأبحاث.
یـة داخــل القاعـة الدراسـیة تبــین عـرض أفـلام مرئ -٢

خطر التطرف والإرهاب والتفرقـة والاخـتلاف ومـا 
خلفتـــه مـــن تخریـــب علـــى مســـتوى العـــالم الغربـــي، 
والعــــــــالم العربــــــــي والإســــــــلامي، وعلــــــــى مســــــــتوى 
المجتمــــــــع الســــــــعودي. وكــــــــذلك عــــــــرض شــــــــرائح 
بالحاســــب الآلــــي عــــن خطــــر الاخــــتلاف والفرقــــة 
 وإعطــــــــاء نمــــــــاذج عنهــــــــا فــــــــي البلــــــــدان العربیــــــــة

  والإسلامیة في العصر الراهن.
عرض بعض المشكلات الناتجة عن قلة الوعي  -٣

بمفهــــــوم وأســــــس التعــــــایش الســــــلمي مــــــع الآخــــــر 
  ومحاولة إیجاد الحلول المناسبة لها.

عرض أدلة الشـریعة الإسـلامیة لحقـوق الإنسـان  -٤
ــــى الحیــــاة،  عامــــة مثــــل الحــــق فــــي: (الحفــــاظ عل

لإنســــــانیة، ممارســــــة الشــــــعائر الدینیــــــة، الكرامــــــة ا
  والحریات...) ومناقشتها مع الطلاب. 

قنوات التواصل الاجتماعي/ الاسـتفادة منهـا فـي  -٥
اســــتدعاء أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن العبــــارات التــــي 
تشــــجع علــــى بنــــاء الوحــــدة الإنســــانیة. والمســــاواة 
الإنسانیة، وزیـادة وعـي طـلاب الجامعـات بمفهـوم 
التعــــــایش الســــــلمي مــــــع الآخــــــر وأهمیتــــــه وتقــــــدیم 

قصص الواقعیة مـن حیـاة المصـطفى صـلى االله ال

الحاسب  -
الآلي 

  والبرمجیات
الحقائب  -

  التعلیمیة
الزیارات  -

  المیدانیة
- 

العروض 
  التقدیمیة

الأفلام  -
  الوثائقیة

صور  -
وشرائح 

تعبر عن 
بعض 

ممارسات 
العنف 
  والإرهاب

وثائق  -
داعمة 
للتعایش 

السلمي في 
المؤتمرات 
والاتفاقیات 
الدولیة، 
وأدلة 

الشریعة 
الإسلامیة 
في ضمان 
الحقوق 
  الإنسانیة.

  
 

* وســـــــــــــــــــــــائل 
  التقویم تكون:

متنوعــــــــــــة  -١
وتقــــــیس الأداء 
ـــــــــــــــــــــــــــــي  الحقیق
للطـــــــــــــــــــــــــــــلاب 
للتعـــــــــــــــــــــــــــــایش 
الســلمي داخــل 
الجامعـــــــــــــــــــــــــــــة 

  وخارجها.
تقــــــــــــــــــــیس  -٢

الجوانــــــــــــــــــــــــــــب 
المختلفـــــــــــــــــــــــــــة 
لوعي الطلاب 
للتعـــــــــــــــــــــــــــــایش 
الســــــــلمي مــــــــع 
ــــــــــي  الآخــــــــــر ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جوانب
الثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــة: 

فـــــــــــــــــــي، (المعر 
الوجــــــــــــــــــــداني، 

  التطبیقي). 
تعتمـــــــــــــــــــد  -٣

وســائل التقــویم 
علـــــى معـــــاییر 
محكیــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  المرجع.
یشــــــــــــــــــمل  -٤

ــــع  التقــــویم جمی
أهـــــــــــــــــــــــــــــــــداف 
التصـــــــــــــــــــــــــــــور 

  المقترح.
تـــــــــــــــــــــوافر  -٥

بنـــوك للأســـئلة 
متاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
للطـــــلاب عـــــن 
موضـــــــــــــــــــــــــــــوع 
التعـــــــــــــــــــــــــــــایش 
الســــــــلمي مــــــــع 
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استراتیجیات 
 التعلم

  أنشطة التعلم 
 (الصفیة واللاصفیة) المقترحة

مصادر 
 التعلم

  أسالیب 
 التقویم

علیه وسلم، والسلف الصالح في التعایش السلمي 
  مع غیر المسلمین.

  ثانیا: الأنشطة اللاصفیة: 
مــــــن الوســــــائل العملیــــــة لتطبیــــــق محتــــــوى مقــــــرر 
التعــــــایش الســــــلمي مــــــع الآخــــــر فــــــي ضــــــوء التربیــــــة 
الإسلامیة ما یقام في الجامعـة مـن فعالیـات وأنشـطة 

م وســائط التربیــة النافعــة والممنهجــة ذات تعــد مــن أهــ
الأهــداف المرســومة إذ تعــرف بأنهــا: "بــرامج منظمــة 
یمارســــها الطــــلاب خــــارج الدراســــة الأكادیمیــــة، وفقــــا 
لمیــولهم واســتعداداتهم، وتخضــع ممارســاتهم لإشــراف 
ـــــة  ـــــق الأهـــــداف التربوی ـــــك بهـــــدف تحقی الجامعـــــة وذل
المرجـــــوة منهـــــا، وهـــــذه الأنشـــــطة جـــــزء متكامـــــل مـــــع 

لمــــــــــنهج ومنهــــــــــا الأنشــــــــــطة الریاضــــــــــیة والثقافیــــــــــة ا
، ١٤١٩والاجتماعیـــــة والفنیـــــة والعملیـــــة" (رمضـــــان، 

ـــــــر عـــــــاملا مســـــــاعدا ومســـــــاندا ٧ ). فالأنشـــــــطة تعتب
للمقـــــررات الدراســـــیة فـــــي تحصـــــین الأفكـــــار وتوعیـــــة 
الطــــلاب وتحقیــــق الأهـــــداف التربویــــة، كمــــا أن لهـــــا 
ة دورها الحیوي في تعزیز الوحدة الإنسـانیة، والمسـاوا

الإنســــانیة. وزیــــادة الــــوعي بمفهــــوم وأهمیــــة وأهــــداف 
وأســس التعـــایش الســلمي وفـــق قواعــد وأســـس التربیـــة 

  الإسلامیة، وتتحقق بالطرق التالیة:
  ـــ المراكز والأندیة الطلابیة. 

  ــــ الإعلام الجامعي. 
  ــــ المسرح الجامعي. 

  ــــ المعارض. 
  مؤتمرات. ــــ الاستضافات، الندوات، المحاضرات، وال

  ــــ الرحلات والزیارات. 
  ومن خلال ما تقدم یمكن القیام بما یلي:  *
یــــدرج ضــــمن خطــــة النشــــاط الاســــتراتیجیة فــــي  -١

الجامعـــات أهـــداف عـــن تعزیـــز الوحـــدة الإنســـانیة، 
والأخــــوة الإنســــانیة، والتســــامح الإنســــاني، وبــــرامج 

  عملیة تطبیقیة تترجم تلك الأهداف المرسومة.
الأندیـة الطلابیـة: تعـد الراعـي الرسـمي المراكز و  -٢

والأســـاس لإقامـــة الأنشـــطة ممـــا یتطلـــب أن یكـــون 
ــــات، كمــــا  ــــأ بكافــــة التجهیــــزات والإمكان مقرهــــا مهی
یســــتلزم وجــــود الكفــــاءات القائمــــة علیهــــا، وتــــوفیر 
المیزانیــــة المناســــبة، والعصــــب الأســــاس لهــــا هــــو 
التــآلف والعمــل بــروح الفریــق الواحــد، والشــراكة فــي 

بــین الطــلاب والعــاملین، وهــذا وحــده كــاف العمــل 
لتجســید الوحــدة والأخــوة والتعــاون وتعزیزهــا بیــنهم، 

  الآخر.
یقــــــــــــــــــــیس  -٦

التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــویم 
مســـــــــــــــــــــــتویات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم  ال
المختلفـــــــــــــــــــــــة: 
(التــــــــــــــــــــــــــذكر، 
الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم، 
التطبیـــــــــــــــــــــــــق، 

لیـــــــــــــــــــــــــــل، التح
  والتركیب). 

مســـتویات  -٧
التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــویم 
للتصـــــــــــــــــــــــــــــور 
المقتــــــــــــــــــــــــــــــــرح 
متعـــددة (علـــى 
مستوى القاعـة 
الدراســــــــــــــــــــــــیة، 
ومســــــــــــــــــــــــــــتوى 
الجامعــــــــــــــــــــــــة، 
ومســــــــــــــــــــــــــــتوى 

  المجتمع). 
ویمكـــــــــــــــــــــــن  *

ــــــــــویم تعلــــــــــم  تق
الطـــــــــــــــــــــــــــــلاب 
لمفــــــــــــــــــــــــــــــــاهیم 
وقضـــــــــــــــــــــــــــــــایا 
التعـــــــــــــــــــــــــــــایش 
الســــــــلمي مــــــــع 
الآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
باســــــــــــــــــــــــتخدام 
أدوات التقــــــویم 

  التالیة: 
(الملاحظـــــــــــة، 
الاســــــــــــتبانات، 
المشــــــــــــــــــــــــاركة 

عـــــــــــــــــــــــــــل والتفا
الصـــــــــــــــــــــــــــفي، 
التقـــــــــــــــــــــــــــــــاریر 
العملیـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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استراتیجیات 
 التعلم

  أنشطة التعلم 
 (الصفیة واللاصفیة) المقترحة

مصادر 
 التعلم

  أسالیب 
 التقویم

علاوة على ما یقام فیها من برامج یمكن أن تخدم 
  هذا المجال. 

من خلال وسائل الإعلام الجامعیة إعداد برامج  -٣
عـــــن مفهـــــوم التعـــــایش الســـــلمي وأهدافـــــه وأهمیتـــــه 

  وحقوقه.
مـــن أهـــم بـــرامج الأنشـــطة المعـــارض الجامعیـــة:  -٤

إقامـــة معـــارض دائمـــة فـــي فنـــاء الجامعـــة یزورهـــا 
الطلاب بـین الفینـة والأخـرى كالمعـارض التعریفیـة 
بالوحدة الإنسانیة وأهدافها ومعارض عـن التحـذیر 
مـــن التفرقـــة والعنـــف والتطـــرف والإرهـــاب وخطـــره 
علــى الــبلاد والعبــاد، وكــذلك معــارض عــن التــاریخ 

طبیــــــق مفهــــــوم الوحــــــدة الإســــــلامي وعــــــن كیفیــــــة ت
الإنســـــانیة والتعـــــایش الســـــلمي فـــــي حیـــــاة الرســـــول 
صـلى االله علیـه وسـلم والخلفـاء الراشـدین، والســلف 

  الصالح.
  الزیارات المجتمعیة مثل:  -٥

عمــــــل زیـــــــارات لأمـــــــاكن حــــــدث فیهـــــــا إرهـــــــاب  -
وتطـرف للوقـوف علــى آثارهـا الســلبیة عـن قــرب 

  وأخذ العظة والعبرة من ذلك.
الشـــــــرطة والســـــــجون لمعرفـــــــة  زیـــــــارات لمراكـــــــز -

 مصیر من یقوم بعملیات الإرهاب والعنف.

ومشـــــــــــــروعات 
البحـــــــــــــــــــــــــوث، 
والاختبـــــــــــــارات 
الشــــــــــــــــــــــــــــــفهیة 
والتحریریــــــــــــــــــــة 
القصــــیرة وفقـــــا 
لقواعــد القیــاس 

 المتدرج) 

  توصیات الدراسة: 
  یوصى بما یلي:

استفادة وزارة التعلیم من التصور المقترح الذي قدمه البحث في تصمیم مقرر  .١
مع الآخر في ضوء التربیة  وفق المدخل المستقل بعنوان: (التعایش السلمي

الإسلامیة) بناء على ما تم عرضه بعد تقویمه. بحیث یكون المقرر ضمن 
متطلبات الجامعة العامة لجمیع طلاب الجامعات السعودیة في التخصصات 

  العلمیة والنظریة 
على أعضاء هیئة التدریس استیعاب الأدوار التي ینبغي أن یقوموا بها لتعزیز  .٢

جوانب المعرفیة والوجدانیة والمهاریة للتعایش السلمي مع وعي الطلاب بال
الآخر التي تضمنها التصور المقترح، وهذا لا یتحقق إلا إذا كان عضو هیئة 

  التدریس: 
قدوة علمیة: وتتضح في قدرته على توظیف علمه بمفهوم التعایش  •

السلمي وطرحه الطرح الأمثل داخل القاعة الدراسیة وفق المنظور 
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ي، وفي المنهجیة العلمیة التي یتبناها والتي تعتمد على رؤیة الإسلام
واضحة لطبیعة المقرر الذي یقوم بتدریسه، مع ضرورة الاستفادة من 
استراتیجیات التعلم المقترحة في هذا البحث؛ لكونها أكثر جدوى من 

  الطرق التقلیدیة التي تعتمد على الإلقاء والمحاضرات. 
رته على تصحیح أفكار بعض الطلاب في قدوة فكریة: وتتضح في قد •

موضوع التعایش مع الآخر، وعلى مساهمته في معالجة بعض المشكلات 
الناتجة عن سوء فهم البعض لمفهوم التعایش داخل الجامعة أو خارجها، 
وذلك من خلال إطار مرجعي شامل ومتكامل، والعمل على تحصین 

ن على استیعاب مبدأ عقول الطلاب من الفكر المتطرف، لیكونوا قادری
  التعایش السلمي مع الآخر والتكیف معه.

قدوة اجتماعیة: أي أن یكون لدیه الشعور التام بالمسئولیة الاجتماعیة  •
بعناصرها المختلفة (الاهتمام، الفهم، والمشاركة) في نشر ثقافة التعایش 
داخل الجامعة وخارجها، إضافة إلى تعزیز هذا المبدأ لدى الطلاب من 

ل التطبیق الفعلي له مع كافة الطلاب بأجناسهم المختلفة، وكافة خلا
الزملاء، وعدم التعصب لفئة منهم، والبعد عن العنصریة في التعامل. 
والتأكید على القیم الإسلامیة في تحقیق الكرامة الإنسانیة للإنسان بصفة 
 عامة، والعمل على تحصین الشباب من التحزب وإثارة الفتن الطائفیة في
المجتمع الإسلامي، مع ضرورة ربط الطلاب بالأحداث الراهنة المحیطة 
بالوطن، وبالعالم أجمع، نتیجة قلة الوعي بمفهوم التعایش السلمي مع 

  الآخر وأسسه وأهدافه.
قدوة تربویة: وهذا یعني أن یكون قادرا على تعلیم المتعلمین طرق التعلم  •

والبحث عن المعلومات  المستمر لموضوع التعایش السلمي مع الآخر،
المتعلقة بهذا الموضوع وغیره من المواضیع في مصادرها الأصلیة، 
وتحلیلها وتفسیرها وصیاغتها وتطبیقها على أرض الواقع. وهذا یتطلب 
منه أن یكون مدركا لأهداف التربیة في العصر الراهن، وقادرا على 

حدید الأنشطة استخدام الحاسوب كمصدر للمعلومات، ولدیه القدرة على ت
  والأسالیب التربویة المناسبة للعصر الراهن. 
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٢٥٩

على مراكز البحوث العلمیة في الجامعات السعودیة تشجیع البحوث العلمیة  .٣
في مجال الدراسة الحالیة بحیث تعكس آراء الطلاب واتجاهاتهم نحو الآخر، 
وتنمي لدیهم مهارات جمع المعلومات من مصادر عدیدة والتأكد من صحتها 

  وتوظیفها بالشكل الصحیح. 
أهمیة تزوید المكتبات الجامعیة بالمصادر التي تثري ثقافة الطلاب بأسس  .٤

  التعایش السلمي مع الآخر من المنظور الإسلامي. 



  تصور مقترح لزیادة وعي طلاب الجامعات السعودیة لمبدأ التعایش السلمي مع الآخر

  

٢٦٠

  المصادر والمراجع
ابن تیمیة، تقي الدین أبي العباس أحمد بن عبدالحلیم، (د. ت)، الفتاوى الكبرى، 

  بیروت: دار المعرفة. 
)، الطبقات الكبرى، تحقیق: إحسان عباس، بیروت: دار ١٣٨٧سعد، محمد، (ابن 

  صادر. 
)، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: ١٤٢٠ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر (

  سامي محمد سلامة، الریاض: دار طیبة.
)، سنن ابن ماجه، تحقیق: بشار عواد ١٤١٨ابن ماجه، محمد بن یزید، (

  دار الجیل.معروف، بیروت: 
ابن منظور، جمال الدین محمد، (د.ت)، لسان العرب، تحقیق: عبداالله علي 

  الكبیر وآخرین، القاهرة: دار المعارف.
أبو داود، سلیمان بن الاشعث الأزدي، (د.ت)، سنن أبي داود، تحقیق: محمد 

  محي الدین عبدالحمید، بیروت: دار الفكر.
الإسلام في ترسیخ التعایش السلمي  )، منهج٢٠١٢أبو طاهر، یاسر أبو حسن (

من منظور سیاسي، بحث منشور في مؤتمر الإسلام والسلام، المملكة 
العربیة السعودیة، جامعة الدمام، كلیة الآداب، قسم الدراسات 

  .١١٤٥-١٠٩٨، من ١٧/٤/٢٠١٢-١٦الإسلامیة، في الفترة من 
المسلمین في  هـ) التعایش بین المسلمین وغیر١٤٢٨أحمد، المرتضى زین، (

  .٩أفریقیا من منظور شرعي، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، ع
)، تنمیة الوعي العلمي، الریاض: مكتب التربیة العربي ١٩٩٢أحمد، سلام سید، (

  لدول الخلیج.
)، سلسلة الأحادیث الصحیحة، تحقیق: ١٤٢٥الألباني، محمد بن ناصر الدین (

  كتبة المعارف للنشر والتوزیع.مشهور حسن آل سلمان، الریاض: م
)، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، بیروت: مكتبة ١٩٧٧بدوي، أحمد، (
  لبنان. 

  )، فتوح البلدان، بیروت، دار النشر للجامعیین. ١٩٥٨البلاذري، (
هـ)، في دلائل النبوة، تحقیق: الدكتور: عبدالمعطي قلعجي، دار ١٤٠٨البیهقي، (

  الریان للتراث.الكتب العلمیة، ودار 
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). الجامعات، نشأتها، مفهومها، وظائفها "دراسة ٢٠٠٠الثبیتي، ملیحان معیض (
وصفیة تحلیلیة" المجلة التربویة، الكویت، جامعة الكویت، مجلس النشر 

  ). ٥٤العلمي (ع
هـ)، الأدب المفرد، تحقیق: علي عبدالباسط ١٤٢٣البخاري، محمد بن إسماعیل، (
  ود رضوان، القاهرة: مكتبة الخانجي.مزید وعلي عبد المقص

  ذو الحجة. ٢٤)، ٢١٢٤هـ)، مجلة الدعوة، (ع١٤٢٨ابن حمید، صالح، (
، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، ٢هـ)، صحیح بن حبان، ط١٤١٤ابن حبان، (

  بیروت، مؤسسة الرسالة.
ابن نایف، الشحود علي، الخلاصة في أحكام أهل الذمة، جمع وإعداد: الشحود، 

  الشاملة.  الموسوعة
ه)، التعایش مع غیر المسلمین ١٤٣١التركماني، عبدالحق، وفتحي،الموصلي، (

  في السنة النبویة، الدورة الخامسة، جائزة الأمیر نایف بن عبدالعزیز. 
  )، الجامع الكبیر، لبنان: دار الغرب. ١٤١٧الترمذي، (

ین الأدیان في هـ)، الإسلام والتعایش ب١٤١٩التویجري، عبد العزیز بن عثمان، (
أفق القرن الحادي والعشرین، منشورات المنظمة العربیة الإسلامیة 

  للتربیة والعلوم والثقافة، أیسیسكو.
). منهج الإسلام في تأصیل السلام العالمي ٢٠١٢الخطیب، عبداالله عبدالرحمن (

"التعایش السلمي بین الأدیان في ضوء القرآن والسنة" بحث منشور في 
م والسلام، المملكة العربیة السعودیة، جامعة الدمام، كلیة مؤتمر الإسلا

، ١٧/٤/٢٠١٢-١٦الآداب، قسم الدراسات الإسلامیة، في الفترة من 
  . ٢٦٢ - ٢٣٢) من ١(م

)، تفعیل دور عضو ٢٠٠٥السمادوني، إبراهیم عبد الرافع، وأحمد، سهام یاسین (
ة المجتمع، هیئة التدریس بالجامعات السعودیة المصریة في مجال خدم

  . ١، ج١٢٧مجلة التربیة، كلیة التربیة، جامعة الأزهر، ع
)، التربیة الإسلامیة والمشكلات المعاصرة، ١٤٠٨النحلاوي، عبدالرحمن، (

  بیروت، المكتب الإسلامي. 
)، الإسلام والحوار مع الحضارات المعاصرة، رابطة ١٤٢٥حسن، محمد خلیفة، (

) ١كز الدراسات الحضاریة، (عالجامعات الإسلامیة ضمن سلسلة مر 
  .٣٠٥-٢٨٠ص
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)، المبادئ والقیم في التربیة الإسلامي، مكة ١٤١٦خیاط، محمد جمیل، (
  المكرمة، مطابع جامعة أم القرى. 

)، الإسلام في مواجهة التطرف من الداخل والخارج، ١٤٢٧رفیق، أبو بكر، (
رابطة  ضمن بحوث المؤتمر الدولي للتعایش السلمي في الإسلام، مكة،

العالم الإسلامي بالتعاون مع المركز الإسلامي في كولومبو ـ سریلانكا، 
٢٦٢-٢٤٧ .  

)، الأنشطة وعلاقتها بالقیم لدى تلامیذ ١٤١٩رمضان، السید سعداوي إسماعیل، (
الحلقة الثانیة من التعلیم الأساس، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة 

  القاهرة.
هـ). التسامح في الإسلام، إصدارات جائزة الأمیر ١٤٢٦(الزید، زید بن عبدالكریم، 

  نایف بن عبدالعزیز.
)، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام ١٤٢٤السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، (

، تحقیق: عبدالرحمن اللویحق، الریاض: دار الأخیار للنشر ٢المنان، ط
  والتوزیع.

عاملة غیر المسلمین في )، الأسس الشرعیة لم٢٠١٥سرور، رضا عدس حسن، (
الإسلام (نصارى مصر أنموذجا)، مؤتمر الوحي والعلوم في القرن 

  الواحد العشرین، الجامعة الإسلامیة العالمیة، كولالمبور، مالیزیا.
  ، بیروت: دار المعرفة. ٣)، المبسوط، ط١٣٩٨السرخسي، شمس الدین، (
غیر المسلمین في هـ)، العلاقات الإنسانیة مع ١٤٢٨الشمري، محمد مطلق (

ضوء التربیة الإسلامیة وتطبیقاتها في الواقع المعاصر، رسالة دكتوراه 
غیر منشورة، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، قسم التربیة الإسلامیة 

  والمقارنة.
)، السنة ١٦٨)، لا تحسبوه شرا لكم، مجلة البیان، (ع٢٠٠١شیخ إدریس، جعفر، (

  السادسة عشرة، شعبان.
)، تفسیر الطبري، تحقیق: أحمد شاكر، بیروت: ٢٠٠٠محمد بن جریر ( الطبري،

  مؤسسة الرسالة.
)، شرح مشكل الآثار، تحقیق: ١٤١٥الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن سلامة (

  شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.
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، تحقیق: أحمد ٢هـ)، الجامع لأحكام القرآن، ط١٣٧٢القرطبي، أبو عبد االله (
  ة: دار الشعب.البردوي، القاهر 

  )، غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي، مكتبة وهبة. ٢٠٠٥القرضاوي، یوسف (
). التعایش بین الأدیان وفق المنهج ٢٠١٥العقیل، لبنى بنت محمد سلیمان (

الإسلامي، مؤتمر الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرین، الجامعة 
  الإسلامیة العالمیة، كوالالمبور، مالیزیا.

هـ)، بدائع الصنائع في ترتیب ١٤٠٦الكاساني، أبو بكر مسعود بن أحمد (
  ، دار الكتب العلمیة.٢الشرائع، ط

  ، بیروت: دار اقرأ.٤)، أدب الدنیا والدین، ط١٤٠٥الماوردي، أبو الحسن (
  )، الرحیق المختوم، دار المؤید. ١٤١٧المباركفوري، صفي الرحمن (

)، التعایش السلمي في إطار التعددیة ١٤٣٢/١٤٣٣المحلبدي، مزنة بریك، (
المذهبیة داخل المجتمع المسلم وتطبیقاته التربویة في الأسرة والمدرسة، 
رسالة ماجستیر في التربیة الإسلامیة غیر منشورة، جامعة أم القرى، 

  كلیة التربیة، قسم التربیة الإسلامیة والمقارنة.
  ي، دار عالم الكتب. مجمع اللغة العربیة، (د. ت)، المعجم الفلسف

، نقله إلى ٥متز، أدم، (د. ت)، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، ط
  العربیة: محمد عبد الهادي أبو ریده، بیروت، دار الكتاب العربي.

مصطفى إبراهیم، وآخرون، (د. ت)، المعجم الوسیط، تحقیق: مجمع اللغة، دار 
  الدعوة.

هـ)، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ١٤١٥(المناوي، زین الدین محمد، 
  بیروت، لبنان: دار الكتب العلمیة.

)، الاستراتیجیة الثقافیة للعالم ١٩٩٧المنظمة الإسلامیة للتربیة والثقافة والعلوم، (
  الإسلامي. الرباط. 

)، ملامح الوعي الاجتماعي عند المرأة الخلیجیة، ١٩٩٣الموسوي، نضال، (
  الصباح.الكویت: دار سعاد 

دراسة في مقولة الوعي  -)، علم اجتماع المعرفة ٢٠٠٤نجم، طه، (
  والأیدیولوجیة، الإسكندریة: دار المعرفة الجامعیة. 

هـ)، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ١٤٠٤وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، (
  ، دار السلاسل. ٢الكویت: ط
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بین المسلمین وغیرهم داخل  هـ)، التعایش السلمي١٤٢١هدایات، سور الرحمن (
دولة واحدة، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة الأزهر، القاهرة، كلیة 

  الشریعة والقانون، قسم السیاسة الشرعیة، مصر: دار السلام.
  : المواقع الالكترونیة

إبراهیم، غسان، اندمجوا أو أرحلوا المهاجرون العرب والمسلمون جزء من مشكلة 
، على ٢٠١٠/٢٠١١، ١١جلة منبر ابن رشد، عالتمییز والعزلة، م

  الرابط: 
http:// www.ibn- rushd. org/ typo3/ cms/ ar/ magazine/ 11th-
issue-winter-20102011/ ghassan-ibrahim / 
الداني، عبد االله، والحكیم، نعیم تمیم، الإرهاب النسائي.. خصوصیة تعیق 

، ٣٢٨٠اصحة وتصعِّب الكـشف عن المتطـرفات، عكاظ، ع المنـــ
  . على الرابط:١٤٣١

http://www.okaz.com.sa/new/issues/20100610/Con201006103
55268.htm  
http://www.thefreedictionary.com/framework 
http:www.kacnd.org/re_ Saudi_king_efforts.asp 
https://arabic.rt.com/news/762398 ) ٢٣/١٠/٢٠١٤(تاریخ الإضافة    
http: www.alarabiya.net 
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